)عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


00 طم 
ملل 


0 الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه 
4 رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 


شي 2 


تقريظ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 

فيطيب «لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم هذا الكتاب الموسوم ب (جهود الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز كله في تفسير القرآن الكريم) لمؤلفه فضيلة الشيخ/د. محمد 
ابن سريع بن عبدالله السريع. 

وهو بحث متميز في بابه لم يقتصر فيه الباحث على ما هو مدون 
ومسطور في مصادر الإرث العلمي لسماحة الشيخ ‏ كَنْهُ - المقروءة 
والمسموعة., بل جاوز ذلك إلى السعي إلى مقابلة طلاب الشيخ 
ومرافقيه في عدد من المناطق» والنقل المباشر عنهم زيادة في التدقيق 
وإثراءً للمعلومة» فضلاً عن كون المؤلف ذاته ممن تتلمذوا على سماحة 
الشيخ ‏ كآنه - وكانوا يلازمون بعض دروسه. وأصل هذا الكتاب ورقة 
علمية قدمها المؤلف إلى : (ندوة جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
- كآنه - في خدمة القرآن الكريم). 

التي أقامتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
ومؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن با الخيرية ضمن إطار جهود التعاون 
والتنسيق بين الجهات العلمية والخيرية التي تضطلع بها الجهتان. وقد 
أقيمت الندوة في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض 
يوم الثلاثاء الموافق: (7١/5794/07١ه)‏ برعاية سماحة مفتي عام 
المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ووكيل جامعة الملك 
سعودء وبحضور عدد من المهتمين. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه في تفسير القرآن الكريم 


اتجهت الهمة إلى طباعته وإخراجه للقارئ الكريم» والله ولي التوفيق. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » » » 
موّسسة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


مما 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم. يحيون بكتاب الله الموتى. ويبصرود به أهل العمى. ويدلون 
من ضل منهم إلى الوندئ6 ويتفون ع ذين الله تشريف الغالية ؛ 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد عني أهل العلم قديماً وحديثاً بكتاب الله تعالى » تعلماً 
وتعليماء وقتريخاء وتفشيرا : اتتخالة لقؤل: الله سال جركتت أرلنه إليك 


0 
وول كه رص ب سه ل 0 


الف تاكن أو الل ا وقوله كَل (اخيركم من 
تعلم القرآن وعلمه). 
فصنفوا في تفسيره وبيان علومه المصنفات» وعقدوا في ذلك 
الحلقاتء وأمضوا فيه الأعمارء وأشغلوا فيه الأفكار؛ فأخرجوا للأمة 
كزان عَظبها كفن عدم كتاب الله تعالي» وبيان معانيه» وصونه من 
ولقد كان من هؤلاء الأعلام سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز كآنه الذي كانت له جهود علمية عظيمة فى تفسير كتاب الله 


.)59( سورة صء الآية‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


مآثره» وذكر مناقبه قربة يتقرب بها إلى الله» فكيف إذا انضم إلى ذلك 
الحديث عن القرآن الكريم وتعلمه وتفسيرهء وأحكامه. وفضائله. 


لقد عرفت هذا الإمام فلزرمت عدداً من دروسه آخر حياته» وأكلت 
على مائدته» وبت بمنزله في السفرء فرأيت من حلمه وعلمه وخلقه 
وعبادته وورعه شيئاً يقل نظيره. 

وقد أحببت فى هذا البحث أن أبيّن هذه الجهود. وأبرزها خدمة 
للخله و هلف ووناء بحل هذا الإنا ورذا الس سيل عل" 

وإن تتبع جهود العلماء ‏ رحمهم الله وإبراز تراثهم» والكشف 
عن مؤلفاتهم وآثارهم من أهم أبؤاية الدراسات العلمية؟ 'سيمًا إذا كان 
أولئك من النفر الراسخين في العلم المحققين لمسائله. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

-١‏ صلته بكتاب الله تعالى. 


؟- المكانة العلمية التي تبوأها الشيخ عبدالعزيز بن باز كن فهو 


- إبراز جهود علماء المملكة العربية السعودية في تفسير القرآن الكريم . 


)١(‏ أصل هذا الكتاب ورقة قدمت في الندوة التي أقامتها الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه (تبيان) وكان موضوعها: جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه بتاريخ 7١/5797/77١ه»ء‏ وقد راعيت فيها الاختصار قدر الإمكان بما 
يناسب الوقتء وإلا فإن أخبار الشيخ كه واستقصاء الأمثلة على جهوده العلمية والعملية» 
وعرض اختياراته يطول جداًء وقد اجتمع عندي فيها - خصوصاً في التفسير - مجموعة 
وافرة» ولله الحمد والمنة. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


5- كما أن فيه إظهاراً لجهود علماء أهل السنئة والجماعة 
في هذا المجال. 

4- الوفاء ببعض حق هذا الإمام على طلابه ومحبيه» والناهلين 
من معين علمه. 

5- أنه لا توجد دراسة علمية تناولت هذا الموضوع بالبحث. 
أهداف البحث: 

-١‏ بيان عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز بالقرآن الكريم وعلومه. 
وأبرز مظاهرها. 

7- بيان جهود الشيخ في تفسير القرآن الكريم. 
خطة البحث: 

انتتظمت خطة البحث في مقدمة» وثلاثة مباحث». وخاتمة» 
وفهرس على النحو التالي : 
المقدمة : 

وبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
وخطته والمنهج في كتابته . 
المبحث الأول: الشيخ عبدالعزيز بن بازء حياته وعلمه 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبدالعزيز بن باز كأله. 

المطلب الثاني: حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز العلمية. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كله في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثاني: عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز كأ بالقرآن 
الكريم وتفسيره 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مظاهر عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز أنه 
بالقرآن الكريم. 

المطلب الثاني : أسباب نبوغ الشيخ عبدالعزيز بن باز كنهِ في التفسير. 

المطلب الثالث : خصائص تفسير الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنة في تفسير 
القرآن الكريم 

وفيه بيان الجهود التي قام بها كآنه في تفسير القرآن من خلال 
التصنيف والتدريس والشرح والمحاضرات» في حياته كلها سواء في 
الدلم أو الرياض أو المدينة النبوية أو الطائف أو غيرها. 

مع بيان مظان وجودهاء وكيفية الحصول على الموجود منها. 
الخاتمة : 

وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
الفهرس : 
منهج البحث : 

سأسلك في البحث منهج الجمع والتتبع » ثم الوصف والتحليل 
لجهود الشيخ في التفسير. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


وفيما: يشغلق بكتابة اللنمث فاق ساسير على 'الخطوات 'التالية: 
-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مبيئاً أرقامها. 
أ خرجت الأحاويث البوية هن كني السنة؛ إن كان الحديتة 


كم السنة مهنا در من خلال العل خر أمة هذا" الشآن. 


“- لم أترجم للأعلام طلباً للاختصار . 

4- أخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع. 

2ل ١‏ العزة السحف عاض انسفن جوم مره هادنه «العلمية لست 
مثبتة في الكتب والمراجع» ولذا فإني سآخذها مشافهة من تلاميذ الشيخ 
ومرافقيه من خلال النقل المباشر عنهم لزيادة التوثيق . 

والله أسأل أن يغفر لنا وللشيخ ولجميع المسلمين والمسلمات» 
وأث يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 


مه 92ه هله 
ع عت عت 


المبحث الأول 


الشيخ عبدالعزيز بن باز حياته وعلمه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبدالعزيز بن باز نه 
المطلب الثاني: حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز كه العلمية. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


المطلب الأول 
ترجمة موجزة للشيخ عبدالعزيز بن باز كن 

شيخ الإسلام » ومفتي المسلمين. الإمام العلم» الحجةء 
المجتهدء المحقق المدققء أبوعبدالله» عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن باز ”"". 

ولد في ذي الحجة سنة ثلاثين وثلاثماثة وألف للهجرة”". 

كان بصيراً أول حياتهء يقول كله :«ثم أصابني المرض في عيني 
عام ستة وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة فضعف بصري بسبب ذلك » 
ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام خمسين وثلاثمائة وألف 
للهجرة والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني 
البصيرة فى الدنياء والجزاء الحسن فى الآخرة» كما وعد يذلك سبحانه 
عا :لمن كبن منحيل كلف كه حال شيف نه لايع "العا سين 
في الدنيا والآخرة»”". 

وكان كاه يقرأ ويكتب قبل أن يذهب بصرهء يقول كله :«أنا أقرأ 
وأكتب قبل أن يذهب بصريء ولي تعليقات على بعض الكتب التي 
تزآنها على النقاك مكل الأجرومية فى الجدوع وخير هاو . 1 

يقول الشيخ محمد الموسى: (إذا أملى سماحة الشيخ علي كتاباً 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)9/١(‏ جوانب من سيرة الإمام»ء ص(2)579 
الإنجاز.ء ص (00). 

5" “المراجم البابقة (المواقع تفيها: 

(6) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (4/1). 

وان من ا الاين 1 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


أو تعليقاء :وكات عاك إشكال قن 'كلعنة سام قال لوه لكقن سكا 
واد الع راحة يذه وشق يكشت كا مس يرينى كيفية الكتابة 
الصحيحة» ا 

توفى والده وهو صغير عام اه وكان عمر الشيخ ثلاثة 
أعوا 5 

آنا والذثة فتوافيك»«وعيره مين وعشرونا مثة: 

وقد كان كَنْهِ فى صباه ضعيف البنية» حيث لم يستطع المشي إلا 
بعد أن بلغ الثالثة ‏ ذكر ذلك ابنه أحمد "ا 

كان" كاله مسارعاً إلى الكن انس مكل متى ]ا مره “معروفا «النقن ‏ 
والمواظبة على الطاعات» ملازماً للمسجدء ذا جود وكرم» وبذل 
للمعروف. 

يقول كاله : لكيه فى متتل عمري وقد رآني الشيخ صالح 0 
في طرف الصف فيتووقا فحزن الشيخ صالحء وقال: بعض الناسن 
يسوّف». ويجلس يأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة» وكأنه كَنْهُ يعنيني 
ويُعرّض بى 2 فخجلت مما كان» وتكلررت كيزا ولم أَنْسن ذلك الموقف 
حتى الآن) 


)١(‏ المرجع السابق (الموضع نفسه). 

(؟) عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص (0"0. 

() انظر: جوانب من سيرة الإمام ص (00. 

(4) صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (ت 7/١ه)ء‏ قاضي الرياض وأحد مشايخ الإمام ابن باز 
كذه انظر: الإنجاز (ص .)1٠١7‏ 

(5) جوانب من سيرة الإمام ص (0”0. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


عاش في مدينة الرياض» وترعرع فيهاء وتلقى العلم على أكابر 
أهل العلم فيهاء وكانت معالم النبوغ واضحة عليه» وأمارات التميز 
تلوح في محياه» وكان محل تقدير وإجلال ممن عرفه واتصل به. 
وقد تقلد العديد من المنااصب وقام بالكثير من الأعمال» ومن 

١‏ - القضاء فوج منطقة الخرجء لمدة أربعة عشر عاماء من جمادى 
الآخرة عام لاه ١ه‏ إلى نهاية عام ١/ا"1١اه.‏ 

؟- التدريس فى المعهد العلمى بالرياض سنة 71/7١ه.‏ 
والحديث» وتتلمذت له وتخرجت به الدفعات الأولى من كلية 
الشريعة. 

5- نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كَدَنْه منذ إنشائها عام ١78١ه‏ إلى عام ٠19١ه.‏ 

6- رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سئة هم بعل 
وفاة رئيسها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ف رمضان عام 8ه 
وبقى فى هذا المنصب إلى سنة 1946١ه.‏ 

1- وفي 5١8/1١1948/1ه‏ ضصدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه 
ركسا اما لأدارائط السويف: العلميةوالإفتاء والدعوة والارشاد. 

لا- وفي ١515/1/7١ه‏ صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتياً 
غلم (الجيال | لترينة” السسوقنة بوزقيما ليق كنان السلجاف » رسيا 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


للجنة الداقية [الاقتاء”, 
وإلى انب :هذا كلها ققد تولى.رفاسة وعضوية العديف من 
الهيئات الإسلامية والعلمية» ومنها : 

* رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكودة 

* رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي. 

* رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية. 

#دعضوية الييقة الغلا للدعوة الاسلامة بالممالكة الغرينة الهودية 

هي ذاو التعويث: لشو لووك ال 

كان تنا زاهدذا غاماذ بالسهة ؟ معطم :لها عفان على العرائياة 
حريصاً على شؤون المسلمين في أصقاع المعمورة» يقوم على أمورهم 
بالدعوة والتوجيه والنصيحة. وقضاء حاجاتهم. وسد خلتهم». ويتفقد 
شؤونهم الدينية والدنيوية. 

وكان قائماً بأمر الدعوة إلى الله تعالى والنصيحة لعباده» وتعليم 
العلم» ونشره بين الناس في المساجد والمجالس ووسائل الإعلام. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة »20٠١/١(‏ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة 
ص(17/60). جوانب من سيرة الإمام ص (50). 
(؟) انظر: المراجع السابقة. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


المطلب الثانى 
حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز كن العلمية 


0 


صيو 2 

نشأ الشيخ كن وترعرع في مدينة الرياض» وهي عاصمة المملكة 
العربية السعودية فكانت عامرة بالعلماء الكبار» يقصدها طللاب العلم 
لتلقي العلوم الشرعية على علمائهاء وقد تتلمذ الشيخ كآنه لعدد من 
العلماء» ومنهم : 

الشيخ محمد بن عبدا للطيف بن غبدالزحمن بن حسي: بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ت 517١1اه).‏ 

* الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (ت 7/5١اه).‏ 

* الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق (ت 594١7١ه).‏ 

د الشيخ سعد وقاص انيف 07 كان يتردد عليه فى دكانه 
بالشامية بمكة المكرمة عام خمسة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة» 
مدة شهرين يدرس عليه القرآن والتجويد. 

3 الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رت 158١اه).‏ 


. لم أقف على تاريخ وفاة الشيخ سعد وقاص كأنه‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


الشرعية ابتداء من سنة سبع وأربعين إلى سنة سبع وخمسين حيث رشح 
للقضاء من قبل سماحته رحمهما الله 1 

يقول الشيخ ابن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم: «والله لاأعلمء 
ولا رأت عيناي قبل ذهاب بصريء ولا وقع في قلبي» أحسن منه 


24 
3 
.م 


تغليما » وأكثر فقهاً رحمة الله عليه» ان 
تلاميذه : 


لقد انتفع من علم هذا الإمام فئام من الأمة لا يحصون من 
خاصتها وعامتهاء وتتلمذ له الكثير من كبار أهل العلم ممن يعسر 
عدهم منذ أن جلس للناس في الدلم إلى أن توفاه الله» وسأذكر هنا 
بعض هؤلاء التلاميذ» وهم: 
الملكى. 

2# الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود كَأنْهُ» عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

د الشيخ عبدالله بن عبدالرحمةن بن غديانء. عضو هيئة كبازر 
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

* الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كأنة» عضو هيئة كبار 
العلماء» والأستاذ بجامعة الإمام بالقصيم. 


6 سيرة وحياة الشيخ ابن باز (/١).وانظر‏ في شيوخه: مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 
انك اقل المطو عون 1ح د الأمسات عي قب 11 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


3 معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» رئيس التحلينق 
الأعلى للقضاء سابقاً» وعضو هيئة كبار العلماء. 

معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. 

* سماحة الشيخ عبدالعويز بن غبدالله آل الشيخ» مفتي عام 
المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء. 


* الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين كأنة» عضو الإفتاء 


ىه 


سايقا. 

# الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» الأستاذ بكلية أصول الدين 
بالرياض. 

# الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» الأستاذ بكلية أصول 
الدين بالرياض . 

* الشيخ فهد الحمين » الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض. 

2 الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسمء القاضي بالمحكمة 
الكبرى بالرياض سابقا . 

* الشيخ عمر بن سعود العيدء الأستاذ بكلية أصول الدين 
بالرياض. 


والطاكف وغي غ7 


.)155-11١1/( انظر تلاميذه فى: القول الوجيز (55-17)» الإنجاز‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


كثيرة بحمد الله» وهذه طائفة 1 

* الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية» وهو من أوائل ما كتب 
الشيح» وكانت طبعته الأولى عام /116١ه.‏ 

3 التحقيق والإيضاح لكين ين مسائل الحج والعمرة والزيارة» 
وقد جمعه عام 677٠هء‏ لما كان قاضياً فى الخرجء ثم زاده وبسطه 
بعد ذلك » وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة. 

30 الشيخ محمد بن عبدالوهاب» دعوته وسيرته. 

* التحذير من البدع» وهو أربع رسائل مفيدة حول البدع. 

نقد القومية العربية. 

# الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

3 رسالتان موجزتان فى الزكاة والصيام. 

د العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

* ثلاث رسائل فى الصلاة. 

وجوب العمل بسنة الرسول وكفر من أنكرها. 

د وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 


)١(‏ وجميع ما أذكره من مؤلفات الشيخ كآنه مطبوع. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


الجهاد في سبيل الله. 

* الدروس المهمة لعامة الأمة. 

حاشية مفيدة على فتح الباري كأنه» وصل فيها إلى كتاب الحج. 

# مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» قام على جمعها معالي 
الدكتور محمد الشويعرء وقد تمت في ثلاثين مجلدا بالإضافة إلى مجلد 
موف كش انه ا 
مكانته العلمية : 

لقد كان الشيخ كأنة إماماً من أئمة الدنياء آية في العلمء أعجوبة 
في الحفظء وهو - بلا مراء ‏ من مجددي هذا القرن. 


جمع الله له علوماً شتى» قل أن تجتمع على هذا النحو من 

إذا تكلم في مسائل الاعتقاد رأيت من حسن التقريرء والصدور 

وأما التفسير فهو فيه حامل الراية. 

إمام في الحديث وعلومه. وتمييز صحيحه من سقيمه» ومعرفة 
رجاله وأحوال رواته. 


فقيه من الطراز الأول» وفتاواه وأجوبته تنطق بذلك. 


000 انظر في مؤلفات الشيخ : مجموع فتاوى ومقالات 2)9/١(‏ جوانب من سيرة الإمام ص .)0١(‏ 


وإن جرى في ميادين الحديثٍ ترى 
مجددٌ العصر مهما قلت فيه فلا 


جد طة 


علمَ ابن عباس فهو الحاذقٌ الفهمٌ 
وجة الحقيقةٍ حتى تنجلي الظلم 
ثبتاً ضليعاً فلا خلظّ ولا وهم 
تلقّ الصوابَ مضيئاً ما به عتم 
آزان تكسن بالعتميير أتهه'") 


لست هنا بصدد الحديث عن علوم الشيخ كأ أو ذكر ما قاله 
معاصروه من أهل العلم فيه » فإن هذا يضيق عنه المقامء ولكني أضع 
بعض المعالم في هذا التميز العلمي على وجه الاختصار. 

الأول إقباله على العلمء وانقطاعه له منذ نعومة أظفاره. وعدم 
تشاغله عنه بما يتشاغل به أقرانه وأترابه» فقد حفظ القرآن فى سن 
مبكرة» وطلب العلم قبل البلوغ» وتتلمذ للعلماء”". 
وشيخه سعد ابن عتيق ككأنْه توفي وعمره تسع عشرة سنة"". فهذا يدل 
على أنه قد لزمهم وتلقى عنهم قبل هذه السن. 

ثم إنه قد جلس إلى شيخه محمد بن إبراهيم كَنْهُ وانقطع إليه 
وعمره سبع عشرة سنة. مع العلم أنه قد جلس إلى الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز (قاضي الرياض) أولا قبل جلوسه إلى هؤلاء فهو أول من قرأ 

)4220 


.)07248( من قصيدة الشاعر: موسى القرني» انظر: إمام العصر ص‎ )١( 

(5) انظر: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص(75717)» الإنجازء ص (40). 
09م انظنة ها سبق في دك شيو ده 

(5) انظر: الإنجاز ص »23١7(‏ عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص (500). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


الثانى: ما منّ الله عليه من ملكات فطرية» ومواهب شخصية» من 
قوة الحفظ وسعة الإدراك. وتوقد الذهن. وشدة الذكاءء والألمعية 
التاورة» وحستن الفهم للمسائل وجودة تصورها .. كل هذا بعد فضل 
الله وتوفيقه ‏ كان له كبير الأثر في علو شأنه» وسعة علمه» واعتراف 
الناين فقلة ْ 

الثالث: تنوع معارف الشيخ كآنه وبروزه في كثير من الفنون» 
وإتقانه كثيراً من العلوم كالتفسير والعقيدة» والحديث والفقهء وما 
يحتاج إليه من علوم الآألة» وغير ذلك. 

ويشهد لذلك العلوم والكتبٌ التي يدرسها لتلاميذه في حلق العلمء 
فهو يدرس التوحيد وأصول الدين والحديث وعلومه والتفسير والفقه 
والفرائض والأصول والمقاصد والنحو وغير ذلك» وهو يدرسها 
لتاذميده تذزيين المتقه ليا المشمكة ترد اتسزير كله 

كما يشهد لذلك أجوبته وفتاواه» فهو كن يفتي في جميع مجالات 
الحياة وفروع العلم الشرعي» في العقائد والعبادات والمعاملاات 
والأخلؤف والبدلوة برقي ولق" وهي فتاوى يظهر عليها من نور 
الوحي. والصدور عن الأصلين» وجودة التحريرء ودقة العبارة ما ينبيك 
عن تمكن هذا الإمام ورسوخ قدمه في العلم. 

الرابع: نبوغه المبكر. وتمكنه من العلوم في مقتبل عمره» حتى 
شهد له بذلك الخاص والعام» ورشحه شيخه سماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم كآنه لتولي القضاء وهو ابن سبع وعشرين سنة» وبرز في 


.)47( انظر: جوانب من سيرة الإمام ص‎ ١ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كأنه في تفسير القرآن الكريم 


العلم» وأفتى في المسائل الكبار وهو في الثلاثين من عمره» وصنف 
كتابه : "الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية" وكانت طبعته الأولى سنة 
هه وكتابه ' التحقيق والإيضاح "سنة 1157١ه.‏ 

الخامس: ما بسط الله تعالى له من طول العمرء وما نسأ له فى 
الأجلء حبك قالع يهاب عدن الجا كتين كان قري ا ققد ول 
عام ٠١ههء‏ وتوفي عام ١57١هء‏ فإذا كان قد قضى وأفتى وصئّف 
وحصّل ودرّس في الثلاثين» فما ظنك بما ناله في عقد الثمانين 
والسكيرة: 

لقد مرّ على الشيخ كنة أفواج من المتعلمين وأجيال من المتلقين 
وإذا كان ممن تتلمذ للشيخ مَنْ هم في مثل سنهء فإنه قد تتلمذ له مَنْ 
هم في مثل رتبة أحفاده وأبناء أحفاده. 
تسعون عاماً ما فتكت تُنيرّها بالفضل تذكرٌ هديك الأعواة”" 

السادس: ومن رحمة الله تعالى به وبالأمة أن توفاه وهو فى كامل 
قوأهة تيطع يعواسه لم يتين فوته ولم يلتدمن إدرا كه اوايستاط. 

السابع: ومع هذا كله؛ وقبله وبعده. فهو محض فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

إن تجرده من حظوظ الدنيا وزهده فيهاء وانقطاعه عن الالتفات 
إلى المخلوقين» وإقباله على الله تعالى بكليته ‏ كذا نحسبه ولا نزكي 
على الله أحداً ‏ كان له أعظم الأثر على علمه ووقته وبركتهء 00 
الناس لأقواله» وصدورهم عن آرائه. 


.)075( من قصيدة للشاعر: خالد الخنين» إمام العصر ص‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه في ته تفسير القرآن الكريم 


وبعد: 
فليس المقصود هنا بسط ترجمة هذا الإمام العظيمء» ولا ذكر 
مناقبه ومآثره. فإن هذا يضيق به المقام» ولكني أشير هنا إلى سمتين قل 
أن تجتمع في أحد من الرجالء أرى أنها من أبرز سمات الإمامة في 
حياة الشيخ ابن باز كأنَهُ. 


الأولى: لقد كان الشيخٌ ابن باز كانه إماماً جامعاً لكثير من أبواب 
البرٍء حائزاً على كثيرٍ من خصالٍ الخيرٍ» التي ربما عجرّ عن بعضِها 
كير عق الناسن.» 

إنك قد تجدٌ من هو عالمٌ متبحر, وقد تلفي من هو زاهدٌ في 
رخف الذننا ومعاعيا» وإن نماذجَ الكرم والجودٍ في حياةٍ الناسٍ لا 
تخطئُّها عيثك» وليس تخلو أمة محمد كله ممن نصب نفسه للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حوزة الدين » وقد تجد من 
قام على أمور المسلمين وقضاء حوائجهم... 

ولكنك "لأ تجد من تهضن :بهذا كلة وغيرةء "من غير :وكسن:ولا شطط. 

لقد كان يكن إماماً في الزهدء بحراً في العلم بكل فنونه» حاتمياً في 
الكرم يُعرف عنه ذلك منذ صغره عالمي الهم والفكرء يقوم على أمور 
المسلمين فى داخل البلاد وخارجهاء أجرى الله تعالى على يديه الكثير 
من فتاريع! الناعرة توا لإضذاةج ارين لوقف انكر« رويمانعة ف سبال الله 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "لم يكن العلم الغزير وحده 
الذي ميز ابن باز بل ميزه كذلك قوة إيمانه» وغيرته على دينه» واهتمامه 
بأمر أمته» وتحرقه على مآسي المسلمين» وحسن خلقه في معاملة 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


الناس» ورحمته بالصغير» وتوقيره للكبيرء ومعرفته بحق أهل العلم من 
اد 
يا رائدٌ العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في علم وأعمال 
جنا ققدت العارد- كرك . سيد تر مدير وابشال 
لكننا يا (حبيبٌ القلب) نبصرّهم كأنما مثلوا في شخصكٌ الغالي'") 

الثانية : لقد كان الشيخ كن محل إجماع من الجميع» ومكان اتفاق 
من الخاصة والعامة» والحكام والمحكومين» والموافق والمخالفء فلا 
أظن أن أحداً من أهل عصره قد أوتي من القبول مثل ما ناله الشيخ» أو 
حظي بحب كالذي جرى لهذا الإمام .نل حتى الذين اختلفوا مع 
الشيخ كانوا يقرون بإمامتهء ويذعنون لولايته ويكنون له وافر الحب 
والتقدير» وما ذاك ‏ والله أعلم ‏ إلا لما عرفوا عنه من الصدق 
والإخلاصء. والنصح وحب الخير للأمة جميعاً» وقبل ذلك وبعده: إن 
يرك عامنوا وَعدنوا الصَدِحت سيصل م التمن ويام 7 

لقد أحبه وانتفع به من لزمه وجالسه., كما أنه لم يحرم من علمه 
ونفعه من نأت داره عنه» يقول الشيخ ابن عثيمين في رسالة للشيخ ابن 
باز عام ١78١ه:‏ 'والحقيقة يا شيخ أنني أحب الاتصال بكمء لأن 


.)”1١7؟ إمام العصر (ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق (ص 9"). 

(6) سورة مريمء الآية (95). 

(5) يقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي بعد أن قرأت عليه هذا الموضع -: "ومن ادلة ذلك 
الكتابات الكثيرة عنه في الصحف والمجلات بعد وفاته ".أ.ه . 
ويقول الدكتور عبدالعزيز قاري: "قال لي أحد رؤوس المخالفين : إنه لا يوجد في 
الوهابيين وليّ. فقلت: بلى» وسأذكر لك شخصاً لا تسطيع أن تنكر ولايته» فقال: مَنْ؟ 
فقلت: الشيخ ابن باز. فقال: نعم". 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


العتالي كلق مر نتن عنما وافهانا : أفوك للف لأنقى عفر عيدوليله 


ع 


المني .8 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "لا أعرف أحداً يكره الشيخ 
ابن باز من أبناء الإسلام إلا أن يكون مدخولاً في دينه» أو مطعوناً في 
عقيدته» أو فلوسا 1 2 

لقد عبر الناس عن هذا الحب في حياته كثيراً» ولكنهم عبروا عنه 
بعد مماته أكثر» فقد بكاه الجميع بلا الستتناء) وحزنت على فقده الأمة 
قاطبة. 
أمالّ له الله الكريمٌ بلطفهوٍ 2 قلوب البرايا فهي مِنْ حبه وسَنْى "ا 

ويقول الدكتور محمود سفر : "لقد أجمع الناس على محبته وإن 
اختلفوا حول أسباب تلك المحبة الغامرة له: 

فمنهم من أحبه لورعه وتقواه .. ومنهم من أحبه لتواضعه وزهده.. 

وإن اختلفت الناس على أسباب محبة الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
فإنهم كانوا جميعاً صادقين في محبتهء فقد كان للشيخ كل العديد من 
الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة بجانب غزارة علمه وفقهه. فهو ورع 
وتقي» ومتواضع وعالم» وفقيه وزاهد وذكي. 


.)50١ الرسائل المتبادلة (ص‎ )١( 
.)"14 (؟) إمام العصر (ص‎ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كته في تفسير القرآن الكريم 


لقد لقي الشيخ ابن باز ربه وقد أجمع الناس على محبتهء فقد كان 

نموذجاً للعالم المتمكن من علمهء الواثق من دينه» المدافع عن 

عقيدته» الداعى إلى ربه بالموعظة الحسنة والحكمة السديدة» البسيط 
ا 57 0 
المتواضع في مظهره. الوائق المتمكن في مخبره : 


صَطه 92ه مله 
ع عت ع 


(1). :المرجع السابق اص 187). 


المبحث الثانى 


عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز بالقرآن الكريم وتفسيره 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مظاهر عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز كته بالقرآن 
الكريم وتفسيره. 
المطلب الثاني : أسباب نبوغ الشيخ عبدالعزيز بن باز كانه 
التفسير. 
المطلب الثالث: خصائص تفسير الشيخ عبدالعزيز بن باز كانه. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز ككأنه في تفسير القرآن الكريم 
المطلب الأول 
مظاهرعتاية الشيخ عبدالعزيز بن باز 5ه بالقرآن الكريم وتفسيره 
لقد كان الشيخ ك2 عطي العناية بكتاب الله شديد الحفاوة به 
كثير الإقبال عليه ؛ قراءةً ونوا وتخليناً وكير : 


الكل مصاحب للشيخ» وعارف به» يُحدثك عن هذا الأمر الذي 
هو سمة من سمات شخصيته ومعلمٌ من معالم حياته: 
وكتشات: الدليد ني سي الاجم رافى مسف 

ولي اعرف هذه العيات حوور عنما وفندةة » في حياته 
الخاصة والعامة» وبرزت من خلال مظاهر عديدة» لعل أهمها : 

أولاً: حفظه المتقن المتمكن لكتاب الله تعالى» فلا يكاد يخطئع 
في تلاوته» أو يتلعثم عند قراءته» أو يطلب الفتح عليه. 

حدثني الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ القراء في المدينة 
المنورة قال: "لقد كان حفظ الشيخ للقرآنٍ الكريم متقناً جداًء فسبحان 
الذي أعطاه» إن حافظته ليست محل سؤال» لقد كان شيئاً نادراً".أ.ه. 

ومن مظاهر هذا التمكن أنه ربما ارتجل الكلمة على البديهة» أو 
شرع في إجابة سؤال يعاجين. فإذا به 0 مع الآية أخواتهاء ويورد 

مع الاستشهاد أمثاله متتابعاً دون توقفء. متدفقاً دون إبطاءء وريما 
00 الآيات من المتشابه اللفظي فلا يكادٌ يخطئ في شيء منها. 


يقول الشيخ محمد الموسى: "لا أعرف أن الشيخ أخطأ في شيء 
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000 من قصيدة للشاعر: محمد الهويمل » إمام العصر (ص 0015 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


من المتشابهات دبل كان إذا أملى آيةع 'وقلنا» البنيت كذا؟ قال الا 
لللق فى و و كناو عو 1077 يبهد 

ثانا عنايثة دريس 'العتسيزر وليه للطالات :من كفلل إلقاتة أو 
تدريس شيء من كتب أهل العلم في هذا الفن» ولذا فإنه قلَّ أن يخلو 
درس من دروسه عن جزء مخصص للتفسيرء فمنل أن جلسن للثاسن حين 
كان قاضياً في الخرج وتدريس التفسير يلازمه لايكادٌ ينفكُ عنه. 

وربما قرئ عليه الكتاب الواحد في التفسير في أكثر من درس من 
عدد من الطلاب. 

إن مما هو مقطوع به أن لهذا الإمام أثراً بالغاً في بث علم 
التفسير»ء وتوجيه الطلاب للعناية به والإقبال عليه. 

ولقد مضى الشيخ كانه فترة من الزمن على افتتاح درسه في الجامع 
الكبير بالرياض بتلاوة آيات من القرآن يقرؤها أحد الطلاب» ثم يشرع 
الشيخ في تفسيرها وبيان معانيها. 

ثالثاً: الاتصالٌ الدائم بكتاب اللهء والارتباط الذي لاينقطع به 
وتحيّنَ الفرصض للدلالة على فضله ‏ وربط الناس بخيله الوثيق» فمن ما 
هو معروف من سيرته أنه لا يكاد بجلس مجلساء وين ,عدا أذ 
يُدعى إلى مناسبة إلا ويأمر أحد طلابه أو مرافقيه بتلاوة شيء من القرآن 
ثم يفسر الآيات ويعلق عليهاء ويبين معانيها. 

وهذا المنهج لم ألتق أحداً ممن عرف الشيح قديماً ولا حديثاً 
إلا وهو يحدثني عنه ... الذين صحبوا الشيخ في الدلم أو الذي عرفوه 


.05١5( انظر: جوانب من سيرة الإمام ص‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


في آخر حياته على حد سواء: 

صحبتٌ كتابّ الله حلاً وراحلاً ‏ وإن طالت الأيامٌ واتصلّ الدهرٌ 

تفسرٌ آياتٍِ الكتابٍ كأنما 2 تقظف من روض يزينة الزهر""' 
وله في هذا الباب مواقف كثيرة» وسكانات لاقيو ا 


ما حدث به الشيخ محمد الموسى قال: 'زار صاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية سماحة الشيخ في 
الطائف فى آخر حياته» وذكر أنه لما توفى الملك عبدالعزيز كله فى 
الطائف» ا عر فاته وآن حتهانه بوت يأتى فى وقت كذاء د 
إلى مطار الرياض: إخوان الملك عبدالعزيز واكك لاز والأعيان» 
وكنا في انتظار وصول الجنازة» طلب سماحته من سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم كانه أن يأذن لبعض الحاضرين أن يقرأ ما تيسر من القرآن» 
ووافق الشيخ محمد كله على ذلك"”". 

قلت: انظر إلى اغتنامه كن للوقت وحفظه لهء وعنايته بالقرآن 
وإقباله عليه» ورعايته لحق شيخه وأدبه معه ... فسبحان من أنعم عليه 
بهذا سجية دون تكلف». وطبعا لا تطبع. 

ومنها: ما ذكره الشيخ عبدالرحمن بن جلال حفظه الله - وهو من 
خواص الشيخ في الدلم ‏ قال: "خرجنا مع الشيخ كله في نزهة برية» 
وذلك للمذاكرة» والراحة» وجلسنا في حلقة علم وأنس وتذكير ورياضة 
واتباع للسنة» وقراءة عامر في بطون الكتب». فلما جاء المساء نزل مطر 
غزيرء وكان معنا حمار نحمل عليه البسط ولوزام السفر». فلجئنا إلى 


)١(‏ للشاعر الأستاذ: حاتم بن راشد العتيبي (غير منشورة) في مدح الشيخ كانه. 
(؟) انظر: جوانب من سيرة الإمام ص .)١1١(‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


بعض الفرش والعباءات نتدثر بهاء واشتد الآمرء فالمطر عظيم والظلام 
كثيف. حتى آوانا الظلام إلى أهل نخل أشعلوا شيئا من جريد النخل 
فاستطعنا أن نصل إليهم بعد لآي ولأواء» وكبير تعب وعظيم عناء. 
فلما دخلنا واستقر بنا المقام» قال الشيخ كن رافعا صوته: ابن جلال 
!! معك آيات من كتاب اللهء اقرأها واجعلها من حزبك». فعرفت أنه 
يريد أن تكون القراءة طويلة» وقال: سم اقرأ.ء فعجبنا من ذلك أشد 
العجب. فقرأت من سورة الأعراف من أولها إلى ذكر قصة نوح عليه 
السلام» ففسر الآيات تفسيراً رائعاًء يبكي فيه أحياناً ويفسر 
ات 

حدثني الدكتور عبدالله الأهدل ‏ أحد تلاميذ الشيخ في المدينة ‏ 
قال: " كنا إذا اجتمعنا مع الشيخ في لقاء أو احتفال أو رحلة أمر أحد 
الطلاب أن يقرأ القرآن» ثم يفسر الآيات ويوضح معناهاء وكان يحب 
قراءة الشيخ محمد أيوب, ويأمره أن يقرأ إذا كان موجودا. ويثني على 
قراءته ". أ.ه. 

وحدثني الدكتور عبدالعزيز القارئ قال: "كان الشيخ كآنه يفتتح 
جلسات المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالقرآن ويختمها بالقرآن» 
وكان يفتتح المحاضرات التي تلقى في الجامعة بالقرآن» وكان يحثني 
أن يكون القارئ مجوداً حسن الصوتء وكان يوجهني أن تكون القراءة 
طويلة و اانا فقو لفو طزال المفضل : ركان الديق قوو ون فى 
المجلس الأعلى للجامعة :أناء والشيخ عبدالله الزايدء والعد 
عبدالقوي عبدالمجيد. 


.)557( الإنجاز ص‎ »)١١797( جريدة الرياض» العدد‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


قال أيضاً : كان الشيخ يدعونا لما كان في المدينة في كل شهر 
إلى جلسة خارج المدينة ‏ في الصيف ليلا وفي الشتاء نهارا ‏ وكان 
يدعو نحواً من عشرين من الإخوة وأهل العلمء وكان اللقاء يُعمر 
بالقراءة في الكتب والمذاكرة والنقاش العلمي في جو لا يخلو من 
الاتساط الو وكان يفتتح الجلسة بالقرآن وتفسوية وذات مرة 
أمرني أن أقرأ وقال: "اقرأ حزباً" فلما قدرت أن القراءة ستطول 
والحال حال نزهة قرأت حدراء فتبسم وقال: "ليش العجلة» حنا 
جالسين " وكان يعلق أثناء القراءة فتكون القراءة أطول من التى أطول 
متنا "اك ْ 

قال الشيخ تقي الدين الهلالي فيه : 
بمفسير قرآن وسنة احمد ‏ يُعِمرٌاوفانا ويتفرهادرا 

رابعاً : تأثره العميق بالقرآن الكريم» وظهور معاني اليقين 
والخشوع والبكاء عند سماع تلاوته وتفسيره» تأثراً يتجددٌ مع كل 
تلاوة» 00 في دروسه كثيراً؛ يقوى على إخفائه حيناً» ويغلبه فيظهر 


ع 


اانا ا 
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0000 ونفس شفافة أضاءت بأنواره. 

حدثني الشيخ إبراهيم الأخضرء قال: "لم أر في حياتي أحد 
يستمع القرآن مثل الشيخ ابن بازء كنت أتأمل في وجه الشيخ أثناء 
القراءة فكان يتغير ويتأثرء لقد كان في سماعه للقرآن عجيب جداًء 
كنت تشعر كأنه يُْحس بكل حرفٍء وكل حركةٍ على كل حرف"أ.ه. 


١ 


)١(‏ انظر: الرسائل المتبادلة (ص ه*”). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


ال الشيخ هذه مع القرآن وتفسيره كانت فو لخر لطلابه» 
وموعظة بليغة في الانتفاع من كتاب الله. 

اله الجوزي عن شيخه الأنماطي: "كنت أقرا عليه وهو 
يبكي» فاستفدت ببكائه أكثر من ألتما دن يرن يه وانتفعت به مالم 
أنتفع 0 

لقد كان كنه سريع العبرة» متدفق الدمعة» عميق الفكرة» حاضر 

يقول الشيخ ابن جلال: "كنت أقرأ على الشيخ في تفسير ابن 
كثير» وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح وتذكير» وما بين تضرع وبكاء 
وكتلوع > خفني الداني يعض اللبالي يدي الوتساعع الخو حي 


يذهب وقت | .ها 


وحدثني ابنه الشيخ أحمد قال: "كان كثير التأثر إذا سمع القرآن» 
وخضاضا قصص الأنبياء عليهم السلام» وأحوال الأمم السابقة» وكل 
رةس عله يداش ويبكي وكأثة لأول مرة يسمعها ".|.ه 

وحدثني الشيخ ايك العرفج قال: "كان كله كثير البكاء عند 
سماع التفسير» مع أنه يخفي بكاءه فلا يفطن له في كثير من الأحيان» 
وأحيانا يُغلب فيظهر بكاؤه. وأكثر ما رأيته يبكى عند قصة الإفك فى 


سورة الثور '#أ ع 


.هه 


خامساً: "إنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين» إلى أن يُعنوا 


.)175/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الإمام ابن بازء حياته فى الدلمء لقاء مسجل على الكاسنت:‎ 6 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


كتاى: اللفج أمتاذا وطان وموظفاً - أنصح الجميع أن يُعنوا بكتاب 
اللف: كلذوة وكدير ا وتعفالذ» وعيلا وحفظل ٠‏ ففي كتاب الله الهدى 
والنورء كما قال سبحانه : إإِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبْدى للَتى و أقرمي 27 7<" 
'وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله يك دراسة وتلاوة وتدبراًء 
وحرصا على معرفة المعنى». وعملا بذلك» مع الحفظ لما تيسر من 
كتاب اللهء وهو أعظم كتاب وأصدق كتابء, فقد أنزله الله رحمة 
للنامسنة وشفاء لما في الضدور .2" 77 
هذه هي وصاياه .. وهكذا كان توجيهه. 
كان شديد الحث على كتاب اللهء عظيم الوصية بهء يرشد الأمة 
عامة» وطلاب العلم خاصة وكل من سأله الوصية: إلى العناية بكتاب 
الله وفهم معانيه وتدبر اياته والعمل به. 
د 


وهذا أشهر من أن يذكرء وكل من له أدنى معرفة بكلامه وال 


غرف للك 
سادساً: كان يحت العلماءً والقضاءً على تعليم كتاب الله» وعقد 
التحلق سوم نون انعا 1 


ومن ذلك ما بعث به لما ل اسك د سا م 
بن عبدالعزيز السليمان رئيس المحكمة الكبرى بالدمام حيث يقول : "ثم 
محب لا يخفاكم حاجة الناس الشديدة ان التعليم والإرشاد. 


.)94( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)١55/15( (؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ 
المرجع السابق (الموضع نفسه).‎ )9( 
.)1١506 "5 الث اك متك‎ 1٠١ وانظر: (55//ا‎ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


لهذا أقترح على فضيلتكم أن تهتموا بالتدريس في الأوقات 
المناسبة لكمء ولو درساً واحداً بعد العصر أو بين المغرب والعشاء 57 
لعل الله ينفع بذلك .. إلى أن قال: والقصد هو النظر في هذا الأمر 
وبذل الوسع في إيجاد درسين أو أكثر في الأسبوع» يحضرها مَنْ أمكن 
حضوره من الأئمة والطلبة والعامة» ويكون ذلك إما فى التفسير أو فى 
الحديث ليعم النفع للجميع». وإذا رأيتم إيجاد درس خاص للطلبة 
الصغار والعامة في ثلاثة الأصول وشروط الصلاة» والقواعد الأربع» 
ثم في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لتثبيت التوحيد والعقيدة السلفية 
في دروس التفسير والحديث لأنهما مليئان بجميع المواد العلمية فيما 
تعلق بالعقاقن ضيه" 17 أن 

نايع 0 "كلو توه :وقنا افد اد و كلها قد | ل مدي" ونا ته الكذا بيه بهو 
فى تفسير آية أو آيات من القرآن» تكون مادة لحديثه يكتفى بها عن 
غيرهاء ويلج من خلالها إلى معالجة ما يرى أن الحاجة ماسة إليه من 
شؤون الناس وأحوالهم. 

تاها اغتيناده فى الاتيشسياة :والاسعدلال على كتاتث الله تعالى» 
وعنايته بالترجيح واستنباط الأحكام منه. وإذا راجعت كلامه كأثه في 
كطيه أ و ها في افد فذاق لأ كاه تقادن متفهكة لذ وتيود انربيا ددا 
من الآيات. 


.)540( الرسائل المتبادلة» ص‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


وقد أحصيت استدلالاته القرآنية فى رسالة «العقيدة الصحيحة 
ومايضادها» فبلغت )0١(‏ استدلالاً ”'' مع أن الرسالة تقع في خمس 
عشرة صفحة. 

وفي الرد الذي كتبه كأَنْهُ بعنوان: (بيان الأدلة على كفر من طعن 
فى القرآن أو فى الرسول عليه الصلاة والسلام) بلغت الاستشهادات 
القرآنية )١78(‏ ما بين جزء من آية أو عدد من الآيات» وهذا الرد يقع 
في(1١4)‏ صفحة فح 20 

وقد بلغت صفحات فهرس الآيات القرآنية في كتاب مجموع 
فتاوى ومقالاات متنوعة )١56(‏ صفحة ل 

وهذه ما هي إلا أمثلة توضح عنايته الشديدة بكتاب الله جل 
وعلا» واعتماده ف الاستشهاد والاستدلال على آيانة 


تاسعاً: دورًه الكبيرٌ في إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة 
الإسلامية التي لم يكن لها مثيل في العالم كلهء واستقطابه أئمة الإقراء 
في العالم الإسلامي ليشاركوا في وضع مناهجها وخططها الدراسية» 
ويتولوا التعليم فيها ... ولقد كان له في هذا كله مآثر ومواقف تستحق 
أن تذكر وتنشر وتذاع فتشكر ؛ فجزاه الله عن العلم وأهله وأمة محمد 
كه خير الجزاء. 

يقول الشيخ محمد المجذوب عن هذه الكلية: "هي الوحيدة من 


(؟) انظر: المرجع السابق /١(‏ 14-88). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


نوعها في العالم كلهء وقد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في 
أنحاء العالم الإسلامي» وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء 
الإسلام "7" ا 


عاشراً: إكرامه أهل القرآنء وحفاوته بهم وتقديمه لهم» وحرصه 
على العناية بهم وذكر فضلهمء حدثنى الدكتور عبدالعزيز القارئ قال: 
كنت أقدم محاضرة للشيخ ينه أيام عمله في الجامعة الإسلامية فقدمت 
له بترجمة مختصرة ذكرت فيها بعض شيوخه. فلما أبتدأ الشيخ 
بالمحاضرة قال: أعرف أن المقدّم ‏ جزاه الله خيراً ‏ ذكر بعض 
لوعي اعمضارا نويا شي ات إن أذكرة فوح ك5 مناسية خو 
الشيخ سعد وقاص البخاري» قرأت عليه القرآن والتجويد.اً.ه. 

يقول الدكتور عبدالعزيز القارئ: فكان كل من سمعه أكبر منه هذا 
الحرص 9 أله 

وكان كآنه عظيم الإكرام للأئمة والمشايخ والمقرئين الذين جاؤوا 
للتدريس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية شديد الحفاوة بهم. 
يظهر ذلك في كل مناسبة ومحفل» ومنهم: العلامة عبدالفتاح القاضي 


000 علماء ومفكرون عرفتهم ص (076. 

ولقد كان لافتتاح هذه الكلية قصة لطيفة ذكرها الشيخ إبراهيم الأخضر والدكتور عبدالعزيز 
قاري يتجلى فيها علم الشيخ وإنصافه. وحبه للخيرء وإن توليه لنيابة رئيس الجامعة 
الإسلامية ثم رئاستها هو من توفيق الله لهذا البلد المبارك وهذه الجامعة المباركة» فإن أهل 
المدينة لم يجتمعوا على أحد كما اجتمعوا عليه» ولم يحبوا أحدا كحبه» ولهم في ذلك 
قصص وحكايات كثيرة» وقد قال الملك سعود رحمه الله لما اجتمع به بعد أن تم ترشيحه 
ليكون نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية: "إن من حسن الحظ أن تكون يا شيخ عبدالعزيز 
مسؤولاً عن هذه الجامعة".أ.ه. حدثني بذلك الشيخ: عبدالعزيز بن ناصر بن بازء 
فرحمهما الله جميعا. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله في تفسير القرآن الكريم 


الذي كان الشيخ يبالغ شق إكرامه والعناية به. 

حدثني الدكتور عبدالعزيز القارئ قال: "وحدث للشيخ عبدالفتاح 
موقف تأثر منه جداء فخرج من الكلية غاضباء وعزم على مغادرة 
الجامعة والعودة إلى مصرء وطلب مني أن أصحبه إلى الشيخ ابن باز 
رحمهما الله فأخذت بيده. وأنا لا أتكلم لما أرى عليه مخايل 
الغضب الشديد. فلما بلغنا مكتب الشيخ.» إذ به يستقبل الشيخ 
عبدالفتاح على باب مكتبه» ويرحب به ويثني عليه» ويأخذه إلى صدر 
المكان ويجلس إلى جواره» وهو مستمر في الثناء عليهء وشكره 
والدعاء له. وذكر فضله. وما أجرى الله على يده من الخيرء» وخدمة 
كتاب الله ... فوالله ما نطق الشيخ عبدالفتاح بكلمة من شدة ما لقي من 
الإكرامء ولقد سّلَّ منه الغضب سلا ... ثم التفت الشيخ ابن باز له 
إلىَّ وقال: يا عبدالعزيز أنت لك والدان» عبدالفتاح القارئ انتقل إلى 
رحمة اللهء وعبدالفتاح القاضي ... ثم أوصاني به خيراء وأن أكون في 
حاجته» وأمرني بملازمته» وقال: إذا احتاج شيئاً فأخبرنا عنه مباشرة. 

فكان الشيخ عبدالفتاح القاضي كن يعجب أشد العجب من 
أخلاق هذا الإمام. وحسن معاملتهء ويقول: ما رأيت مثل هذه 
الأخلاق ... هذه أخلاق السلف .أ.ه. 


الصادق عشرة وعمه لمدازسن القرآن» وخلقات: التحفيظ ماديا 
ومعنوياً» وكفالته معلمي القرآن الكريم في الداخل والخارج. 

كان الشيخ كانه ممن بذل وقته وجهده. وماله وجاهه في سبيل 
الله» وكان لا يُقصر عن باب من أبواب الخير أو طريق من طرق البر 
إلا وسعى للمشاركة فيه» وحث المسلمين عامتهم وخاصتهم على ذلك. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


ولقد كان لتعليم القرآن الكريم ومدارسه وجمعياته نصيب كبير من 
هذه العناية والدعم ‏ ماديا ومعنويا . 

وأكتفى فى هذه المسألة بهذا التقرير الذي أعدته مؤسسة سماحة 
اقيق قي العريو اب اد لكي رعو دعي كن ممما بت وي ارس 
القرآن الكريم» مع أني أشير إلى أن هذا الباب في حياة الشيخ لا 
يمكن لأحد أن يحيط به لأنه كآنه قد مُنَّعَ بِعُْمْرٍ مديد ونشاط متعددء 
وتعامل مع جهات كثيرة في مناطق متعددة») في الداخحل والخارج. 

فأجزم أن ما يعرفه البعض قد يخفى على آخرين» وما أدركه جيل 
قد فات جيلاً آخرء مع أن كثيراً منها قد يُسِرّه العبد بينه وبين ربه - جل 
وعلا -» يقول التقرير: "تميز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بالعالمية 
فقد كان يعيش في المملكة العربية السعودية مقيماً في الرياض متنقلاً 
دن كوا لطا نك والادية ومع هذا" نفل 5و عاضا ونان غالما دوق 
اسمه في كل قطر من أقطار الأرض فهو كآنه مفتي العالم» فلا يوجد 
بلد إلا له فيه حظ من الخير ونصيب من البرء وقسم من الذكر الحسن» 
كان مُلماً بأخبار المسلمين في أنحاء المعمورة رغم كونه لم يخرج من 
هذا البلد مطلقاً؛ لكن كتبه ورسائله ونصائحه وصلت إلى جميع أصقاع 
العالم» وكذلك دعمه المادي للأفراد والجمعيات والدعاة إلى الله 
كما سيأتي -» فقد كان كن يقابل الدعاة ورؤساء المراكز في موسم 
الحج وفي المواسم الأخرى فهو كنك كان يقابل الجميع ويتصل بهم 
ويسأل عن أخبارهم وعن مراكزهم وعن الدعاة التابعين لهذه المراكز 
وكان كله ري مانا تسن نكا 1 هؤّلاء الدعاة ويسعى جاهدا 
لإيوائهم في بيته ويدعمهم ماديا ومعنوياً» ويشفع لهم عند أهل الخير 
والمحسنين» كل ذلك سعيا منه كأنة لتيسير العقبات عليهم وتذليل 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


كان كانه مشجعاً على دعم المراكز الإسلامية وخاصة جمعيات 
تحفيظ القرآن الكريم في الداخل والخارج. 

فمن الأمثلة''' على ذلك الجهود التي كان يقوم بها سماحة الشيخ 
أنه في دعم المؤسسات والجمعيات التي كانت تعنى بحفظ القرآن 
الكريم ونشره» وهذا الدعم قد يشمل أو يتمثل في الدعم المادي 
المباشر أو الشفاعة لهم عند أهل الخير لدعمهم أو تزكيتهم أو الكتابة 
لولاة الأمر لتبني دعم كامل المشروع أو كفالة المدرسين والمحفظين. 

ففى الداخل (المملكة العربية السعودية): 

كان كك من الداعمين لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "") 
وتوابعهاء وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف». وجمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بوادي ليه بمحافظة الطائف. 

وفي خارج المملكة» في الدول العربية ‏ في اليمن مثلاً ‏ كان كان 
من الداعمين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في اليمن» وكذلك كفل عدد 
أربعين من الدعاة فى اليمن» وكذلك من الجمعيات التى كان يدعمها 
الشيخ والتي كانت تعنى بالقرآن معهد الصديق في اليمن في صنعاءء 
وبعض الجمعيات والحلقات قىْ مأرب والحديدة 5 وغيرها. 


وفى السودان كان الشيخ كانه يدعم بعض الجمعيات الكن 


.- وحقاً فما هي إلا أمثلة» وإلا فالأمر أوسع من ذلك رحمه الله رحمة واسعة‎ )١( 
إفهم وكان كُلَنهُ كثير الحضور لاحتفالاات الجمعية» بل كان من أوائل من يحضرء ويسهم في‎ 
دعمها وربما أعلن عن هذا الدعم في وقت الاحتفال حثا للحضور على المشاركة والبذل.‎ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


تعنى بهذا الجانب مثل جماعة أنصار السنة بالسودان» وجمعية الكتاب 
والسنة في السودان» وكذلك مركز أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم 
بشمال السودان. 

وفي المغرب جمعية تحفيظ القرآن في المغرب. 

وفي أفغانستان كان الشيخ 2 من ا الداعمين لجمعية الدعوة 
إلى القرآن والسنة فى أفغانستان» ومدرسة العلوم الخيرية. 

وفى القارة السمراء فى بعض بلدان أفريقيا كانت جهود سماحته كدنْه : 
ا ا ا 1 0 
وجيرء وكذلك مدرسة نور 1 من في كينيا : 
عامر الإسلامية. 

ومدرسة الب ا 
امقذت» إلى اسكزاليا وأووونا» :ففق اسغراليا علا كان سماحتة عله من 
الداعمين للمركز الثقافي الإسلامي في استراليا_ والذي كان من أيرز 
أنشطته رعاية ا بات 0 تعنى بتحفيظ وتدريس 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


القرآن الكريم. 
إلى غير هذا من الأعمال التي تخفى عليناء فهو كه كان يهتم 
ويحرص على بعث الدعاة ويهتم بحلقات التحفيظ في كل مكان وذلك 
بدعمهم وتخصيص مكافآت لهم وتوجيههم بالدعوة إلى الله على 
النافع ونشره وتعليمه للناس. 
60١ -‏ 
الإسلامية" . 


. ه١478/1١‎ /19 أعد التقرير بتاريخ‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


المطلب الثاني 

أسباب نبوغ الشيخ عبدالعزيز بن باز كثلثه في التفسير 

لقد كان الشيخ كن علماً من أعلام التفسير» ورجلاً من رجاله في 
هذا القرن. 

وكان هذا العلم من أحب العلوم إليه » وأقربها ع نفسه 0 وكل 
من كان عارفاً بالشيخ خبيراً بالتفسير يدرك تمكن الشيخ كله في هذا 

لقد كان هذا التمكن يظهر من خلال صور شتى» منها : 

استحضاره البالغ لمعانى الآيات» ومعرفته بمقاصدهاء وقدرته 
الفائقة على الاستشهاد بها فى مواطنها دون عناء. 

كه كان يلوي كن خلال كدرينية الميضير للعتمسين قود مد 
الرهة؟ سواء بإلقائه أو بقراءة شىء من كتب التفسير. 
الأقوال التفسيرية» والترجيح بينهاء وبيان أوجه القوة والضعف فيها. 

ولعل هذا النبوغ والتميز يرجع ادي ور عديدة )» ألخص أبرزها 
أولاً: معر فته بعفيدة السلف ‏ رحمهم الله #2 واطلاعه على آراء 
المخالفين له 

لقد كان الشيخ ابن باز كله إماماً من أئمة أهل السنة وعلماً 


.)41-91( انظر: علماء ومفكرون عرفتهمء ص‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


من اعلام الاتباع؛ إليه المرجع في بيان العقيدلة والدفاع عن منهج 
البيلنت دعن الله . 
ةفسلا لوالا ره لأ عل وت ا قن 

ولاغرو أنا كان الأثمة الذين برزوا ار سيران بي 
والشنقيطي هم ممن رسخت أقدامهم في أبواب العقائد. 

والأمثلة التى تدل على تمكنه فى هذا الباب كثيرة ومتوافرة» 
وإليك أحدها: 

سكل كانه عن معنى قوله تعالى: دما ألِْنَ سَقُواْ فى ألَارِ لم ف 
دير وَسَهِينٌ 03 حبيت )ا ما دَامتِ ألتَمُوتُ وَالَْرْضُ إِلَّا ما َه ريه 
كارن وان ارا بيج لق حلية ا امك 
لسَموتٌ الي إلا م 2 يك عط غَيْرَ حذوذ 4" هل يفهم من هذا 
أنْ مَنْ دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل نسخت هاتان الآيتان 
بشيء من القرآن؛ إذ أنهما وردتا في سورة مكية ؟ 


فأحنات 15 "الأيتان لسكا مشتوشتية يل هما متحكدتان '. 


.07006 /١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)1١8-1١١5( (؟) سورة هود الآية‎ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


رو 


وقوله جل وعلا : إلا ما سه رَيّك 6 [مُود: 604 اختلف أهل العلم في 
بيان معنى ذلك» مع إجماعهم اي نعيم أهل الجنة دائم أبداً لا 0 
ولا يزول ولا يخرجون منهاء ولهذا قال بعده سبحانه: #عطة غَيرَ 
يحَذُوذٍ © [عُود: ١8‏ لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك م 
فهم خالدون أبداًء ولهذا في الآيات لخر يبين هذا 0 فيقول 
سبحانه: ##إت الْمَنَّقِينَ فى جَنَتِ وَعْيُونٍ 2 دَخُُوَهَا سَلَرٍ َإمِننَ 4" فبيّن 
سبحانه أنهم آمنون» أي: آمنون من م ام الخروجء 
وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدرء 0 ستحانة وتعالي : 
«أوَنْرَعَنَا ما في صُدُورِهِم من غَلِ لخ عَلّ سْرّر مُنَسَبِِنَ © لا يمَشهُمَ 
ذيها َب وَمَا هم يَثبَا بمُحرِنَ 4" فبيّن أنهم دائمون لا 0 

وقوله: قال بعض أهل العلم معناه: مدة بقائهم بالقبورء وإن كان 
المؤمن في روضة من رياضهاء ونعيم من نعيمهاء لكن ذلك ليس هو 
الجنة» ولكن هو شيء مزه التجنة .ب :وقال بعضهم : أئ مدة مقامهم في 
ترق القابة الجقيا هن اعد 

وقال بعضهم: المراد جميع الأمرين ... يعني: إلا وقت مقامهم 
في القبورء وإلا وقت تا وإلا وقت مرورهم على 
الصراطء فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليها... 

وقوله: «إِلّا ما ب ريك 4 قر ٠‏ قيل: مدة مقامهم في المقابرء 
أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم ذ فى أهل الجنة» وهم بعد ذلك 
يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد نبأل الله العافية :: كما فال 


.)55-8404( سورة الحجرء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحجرء الآية (/ا58-8).‎ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


عز وجل في سورة البقرة: اكَدَلِكَ ررِيِهِمْ أَلّهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلْهِم وَمَا 

5 2220 8 5 / 7 000 0000 5 

هم بِحَرِجِينَ مِنَ آلَارٍ# ‏ ('. وقال عز وجل في سورة المائدة في حق 
صد 


8 15 2 سخ د 5 حير ١‏ ل عم عي 2 عر رد ا 
الكفرة: مريدُوت أن يحرجوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بكرجيت ينها وَلَهمٌ عَذَابُ 


وقال بعض السلف: إن النار لها أمد ولها نهاية بعد ما يمضي 
عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة» وأنهم يموتون أو يخرجون منها. 

وهذا قول ليس بشىء عند جمهور أهل السنة والجماعة. بل هو 
باطل ترده الآدلة الكثيرة من الكتاب والسنة - كما تقدم ‏ وقد استقر قول 
أهل السنة والجماعة أنها باقية أبد الآباد» وأنهم لا يخرجون منهاء 
وأنيالة حون أبذا ...الخ ' 0 
ناكما : رسوخه في علم الحديث,ء واطلاعه على الأحاديث 
النبوية والآثار السلفية» وتمييزه لصحيحها من سقيمها 

وهو بلا مراء أحد محدثي العصر الكبارء وأئمة السنة المعدودين» 
ومعرفته بعلوم السنة ليست محل سؤال”". 

ولا يخفى أثر المعرفة بالأحاديث والآثار على قدرة المفسرء 


.)١519/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية (/ا7). 

(*') مجموع فتاوى ومقالات متنوعة باختصار (5 544/7 148-1). 
وإذا أردت -أخي القارئ الكريم-أن تعرف جلالة قدر هذا الإمام فاعلم أن هذا الجواب 
الذي سقنُه مختصرأهو جواب شفهي على سؤال ورد في البرنامج الإذاعي "نور على الدرب". 

(5) بل إن الشيخ كله من أعظم الذين نشروا علم الحديث من المعاصرين وكان له دور بارز في 
توجيه الطلاب للعناية به. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


وماتضيفه إلى تفسيره من القيمة العلمية والرسوخ التحقيقي». ولذا فإن 
العلماء عدوا هذا الأمر من الشروط التي يجب توافرها في المفسر ”'". 

ولقك كان واه كتين الصدور عن السبة النبوية» وعظيم الاعتماد 
على آثار السلف ‏ مع التمحيص الواعي لما يصح وما لا يصح منها ‏ 
في الفنون عامة وفي علم التفسير على وجه الخصوص. 

ولذا كاتنت عتايعه يكتت التفسبر' الأثرئ كاين جرير والبغوي 
وابن كثير أكثر من غيرهاء ولقد كان هذا البعد الحديثي والأثري يظهر 
فى تفسيره من خلال الاعتماد على الآثار فى التفسير والقول بها 
وتقجا ون ا سواه كنا موتو بده كاذل لاع نا كني الى لانن هذا 
المنهج واخفطث هذا السبيل. ْ 

كما يرز كيرا مخ خلذل الارصسا ناراف الت سيل عل 
الأتو ققد به. ْ 
الثاً: تمكنه من علوم العربية عامة. وعنايته بدلالات الألفاظ 
وتحريرهاء واهتمامه بعلم النحوء فهو يتكلم الفصحى دون 
تكلف. ولا يكاد يعرف له لحن 

إن علم العربية ركن أساس في تكوين كل مفسرء ذلكم أن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين » وكلما كان المفسر أبصر بالعربية كان أقدر 
على بيان معاني كلام الله جل وعلا. 


ولقد ضرب الشيخ كانه في هذا الباب بسهم وافرء وخصوصاً فيما 


)١(‏ انظر: الفتاوى (11/ 42557 الإتقان» النوع الثامن والسبعين. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


يتعلق بدلالات الألفاظ وبيان معانيها وتحرير مقاصدهاء ومايتعلق 
بالنحو وإقامة الكلام على سئن لسان العرب. 

يقول الشيخ محمد المجذوب كأنه: "من خصائصه الخطابية: 
فذزثة على ثرتيت أفكارة ا تك ل 'تشفت6.وضيطه لعواطفة حلا 
تغلب على عقله؛ ثم سلامة أسلوبه. الذي لا يكاد يعتريه اللحنُ في 
صغيرٍ من القؤل: أو كين + وأخيرا تحررة هق كل از لل 2737 
رابعاً: عنايته بأقوال المفسرينء وكثرة مراجعته كتبهم. ومطالعته 
مؤلفاتهم. فهو لا يكابر عن علم يحصله؛ أو مسألة يراجعها 
عو في اخر حياته 

يقول الشيخ محمد الموسى متحدثاً عن نبوغ الشيخ كأأنه في 
التفسير: "إذا تكلم على تفسير بعض الآيات قلت:هذا هو فنه؛ففي 
بعض الأحيان إذا صلى سماحته الفجرء. وقرأ بعض الآيات بالمصلين 
لما كان إماماً» أوسمعها من الإمام لما كان مأموماًءثم رجع إلى بيته 
طلب عدة تفاسير ليقف على ما قاله المفسرون في معنى الآية أوالآيات. 


وبعد ذلك تراه يرجح بعض التفاسير على بعضء. وربما مال إلى 
معنى لا يخطر بالبال» وربما قيده على حاشية بعض التفاسير" ”". 


000 علماء ومفكرون عرفتهم ص (8151). 

(؟) ومن اللطائف أن بعض أساتذة اللغة العربية بجامعة الإمام كان يحث تلاميذه على الاستماع 
إلى الكلام الفصيح الخالي من اللحن لتقويم ألسنتهم» ولما سئل عمن يحسن الاستماع 
إليه» قال: سماحة الشيخ ابن باز. 


ز[هرة جوانب من سيرة الإمام ص .)3١١(‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


المطلب الثالث 


خصائص تفسير الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله 

لقد امتاز تناول الإمام ابن باز كِدَنَهِ للتفسير بالعديد من الخصائص 
التي اكسبته الكثين مخ القبول ( وإن جزءا كبيرا من هذه الخصائص ينبع 
من منهج الشيخ العام وطبيعة تكوينه العلمي. 

وارقعهدة لخضائضص ما يلى : 
ل و 2 عر و 
أولا: التزامه من السلف الصالح. واقتفاؤه اثا » واشاعه 
ولا حرام سي ب الصالح, واقتفاؤه أثارهم. وات 
هديهم » واخده بأقوالهم في مسائل العلم والعمل 

فلا د وجفافظا عع كاله أنه خالدي اق شمن بمفا لا تيوه أ قد 
عنهم في م: منهجهم. وقد سألتٌ جماعة من أكابر طلبة الشيخ كآنه 
والمتتبعين لأقواله كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» 
قول خالف فيه السلف ؟ فكانوا يقولون: لا يعرف عنه ذلك. 

لقد كان لهذا الاقتفاء والاحترام لهدي القرون الفاضلة أبلغ الأثر 
في مقالات الشيخ وآرائه» خصوصاً في علم التفسير الذي هو بيان 
لمعانى كلام الله تعالى. 
ثانياً : اعتماده التفسير بالأثرى والعنايةٌ به وتقديمه على غيره 
من طرق التفسير» وهذه المزية تظهر فى جوانب عدة لعل 

أعابغها رقهتيكقن: العقميين نا لاثن» و رياف سصالسيه العلية ؛ 
وتعليقه عليها. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كته في تفسير القرآن الكريم 


ب تمحيص ما فيها من مرويات» والحكم عليها 3 والتعليق على 
كثير من مواطتها سواء فى دروسه العامة أومكتبته لكام 

ج- اعتماده في الترجيح على الجوانب الأثرية» وتقديمها على 

2 و و 
ثالثا : السهولة في العبارة والدقة في بيان المعنى : 

وهي معادلة ليس يقوى عليها كل أحدء فإن كثيراً فاخ االمنسشوين 
يغلب عليه الجانب العلمي فتصعب عبارته. وآخرين يغلب عليهم 
خطاب الجمهور فيخلو كلامهم من المادة العلمية. 

أما الشيخ يدنه فقد كان في تقريراته وتعليقاته يجمع بين هذا 
وذاك» اع الوا 2 لا تغلق على المبتدثين. 
' كان تفسير الشيخ كانه ا 0 ولكن 1 0 غيره» لقد 
كان ساك ويم ان 
رابعاً: الإيجارٌ والبعد عن الإسهاب وتشقيق العبارات: 

ويظهر هذا عا في تحقيقاته العلمية وتقريراته في الدروس». 
بأخصر عبارة وأقصر طريق. 
يي بعده عن الإسرائيليات» وتحذيره الشديد منها : 

فقد جرى الشيخ كأَنْهُ على البعد عن الإسرائيليات واجتنابها. وإذا 
مرّت في شيء من كتب التفسير فإنه ينبه عليها ٠‏ وليس أدل على ذلك 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


من أن الحافظ ابن كثير كأ وهو ممن أجادوا في نقد الإسرائيليات 
وبيان حالهاء إلا أن الشيخ ابن باز كأ تتبعه في بعض المواضع التي 
فاتته أو غفل الحافظ عن التنبيه عليها. 

لقد كان الشيخ ‏ عليه رحمة الله حريصاً على أن تظل حقائق 
الوحي نقية كما جاءت» وكان يؤكد على أن فيما صح عن النبي لل 
غنية عن التعويل على أحاديث بني إسرائيل» خصوصا حين يفسر بها 
القرآن الكريم وتحمل عليها آياته. 

وهو مع ذلك يفرق بين ما يصح منها من جهة المعنى» وما لايصح 
فيشير أحياناً إلى أن هذا من أحاديث بني إسرائيل ولكن معناه صحيح. 
سادساً: التفريقٌ بين خلاف التنوع وخلاف التضاد في مرويات 

ولتمكنه في هذا الباب كان يجمع بين الأقوال» اد بالعموم 
كثيراً كما هو منهج أئمة التفسير والراسخين فيه. 

قال كله في تفسير قوله تعالى: ولا ثُلَقُا بيك إل لكر ه37 : 
'ذكر أهل التفسير أنها نزلت فى الأنصار بالمدينة المنورة لما أرادوا أن 
يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم؛ أنزل الله في ذلك قوله 
تعالى : ظأوَانِْفُوا فى سَِلٍ الله ولا كُلْقُوأ ايم ِل البَلْكَةِ # فبين سبحانه أن 
المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة» والآية 
عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» فلايجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة كأن 


.)١96( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


يلقي نفسه من شاهق» ويقول: إني أتوكل على اللهء أو د يتناول السم 
ويقول: إني أتوكل على الله» أو أن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول: 
إني أتوكل على الله؛ إني مسلم . كل هذا لايجوزء فواجب على 
المسلم التباعد عن أسباب التهلكة وأن يتحرز منهاء إلا بالطرق الشرعية 
كالجهاد وغيره".أ.ه 0 

وعند قوله تعالى: #إك الس أتَقََا دا مَتَهُمْ طتِيثٌ عَنَ أَلمَّيْطن 


َم ه ب 


4 يي 050 

رو َإِذَا هم مو 0 مبَصِرُونَ 7" . 

قال الحافظ ابن كثير : 'منهم مَنْ فسّره ذلك بالغضب» ومنهم مَنْ 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم مَنْ فسره بالهم بالذنب» 
ومنهع عن فشر يإضابة الذنب ب 01 

أما الشيخ كن فاختار العموم فقال: "الطائف من الشيطان يشمل 
كل ترفات الشيطاق ".أ" 
سابعاً: عنايته بالترجيح فيما يتعذر فيه الجمع مع بيان سبب 
الترجيح في كثير من المواطن: 

ومن أنظلة كلاق دقر لتوالى نهر افتون السيزره ليرت السو رو 


.)١19١/5؟5( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف,. الآية .)5١١(‏ 

(9) تفسير ابن كثير (7/ 774)» ط. دار المعرفة. 

(4:) من تعليقه على تفسير ابن كثير» في درسه مساء الأحد ١١/511//0١ه.‏ 
(0) سورة التوبة» الآية .)١١6(‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


ذكر الحافظ ابن كثير كن الأقوال فى معنى : #الشتيحورت» 7" 

قال الشيخ كنهة: "والصواب أن السياحة الصيام؛ لأن الله وصف 
به الاة2: 

وهن لا جهاد عليهن ؛ ولأنه هو الثابت عن ردقن 
ثامناً : عنايته بالتوجيهات الإيمانية والتربوية فى التفسير: 

ويظهر هذا كثيراً فى متجالسة وأخاديئة العامة, 

وفك الأطدلة سي اقزله قعالن كاهو الك ل يا 

يقول ككنهة: "يعلم عباده أن يدعوه بهذا الدعاءء فإذا قال العبد: 
اهرت افرط الْمسقَيم» يقول الله: "هذالعبدي ولعبدي 
ال 71 هكذا جاء في الحديث الصحيح. 

فجدير بك يا عبدالله أ تصدق في هذا الدعاء» وَأن لص في 
هذا الدعاءء وأن يكون كلبلك حبا هيودا حين تقول»: «اهين 3 


ود سم <2 


ال © صِرْط اليب أعنت عَلّهم غَبر الْمعَسُوب عل ولا 
صالن ب 50 


)١(‏ ذكر الحافظ في معنى #االسَبِيِحُونَ4 عدة أقوال هي: الصائمون» المجاهدونء طلبة العلم» 
المهاجرون. »)١151//5(‏ ط. الشعب. 

(0) فى وله تعناتى + لاعت زه إن طلفى” أن زرا نوها عن فك تتللت: توبكت. فلي كيلت 
عدت سبيت [التخريم: 0] . 

(*) من تعليقه على تفسير ابن كثير» في درسه مساء الأحد ١5419/5/15١ه.‏ 

(5) سورة الفاتحة» الآية (5). 

(5) رواه البخاري رقم »)5١(‏ ومسلم رقم (094). 

(5) سورة الفاتحة» الآيات (5. 7). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


ومعنى اهرنا4» يعلى : ارشدنا يا ربنا» ودلناء» وثبتنا » ووفقنا. 
إيافة. وأن يفتك غليه: 

ما هو الصراط المستقيه؟ 

الصراط المستقيم : هو دين اللهء وهو توحيد اللهء. والإخلااص 
له وطاعة أوامره وترك نواهيه . 

هذا هو الصراط المستقيمء وهو عبادة الله.» وهو الإسلام 
والإيمان والهدى .. وهو العبادة التي أنت مخلوق لها... "الخ ”". 

إن من له دراية بأقوال السلف». ومعرفة بتفسيرهم يدرك الشبه 
الشديد والصلة الوثيقة بين طريقة الشيخ كأنْهُ ومنهجه فى التفسير وبين 
العلية”في الغسير وغيرة: 

ثم تبين هذا لي على وجه الدقة والتفصيل حين راجعت كتاباته 
وأقواله وتعليقاته » لقد كانت هذه الحقيقة ماثلة ميخ عنتى: وأنا أنقب فى 


َه 92ه هله 
ع عت عت 


.)155-156 انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5؟1/‎ )١( 


المبحث الثالث 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 


في تفسير القرآن الكريم 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


المبحث الثالث 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كن في تفسير القرآن الكريم 

لقد أثرى الشيخ كن الأوساط العلمية بجهوده في سائر الفنون» 
وشتى العلوم» وكان نصيب التفسير من هذه الجهود بالغ الوفرة» عظيم 
الأثرء غاية في التحقيق والتأصيل . 

إن الشيخ لله لم يؤلف مصنفاً مستقلاً في التفسيرء وإنما اكتفى 
بتدريس التفسير في دروسه ومحاضراته» ولعل من أسباب ذلك أنه لم 
يتفرغ للتأليف فقد كان كأنه رجل أمة .. رجل عامة .. تفرغ لتأليف 
القلوب وتربيتها وتعليمهاء وقام بشأن الآمة صغيرها وكبيرها قريبها 
وبعيدها عربيها وعجمها برها وفاجرهاء فملأت حلقاته الأسماع 
والأبصارء وعمر المساجد بمحاضراته القيمة ودروسه النافعة» وكان 
لتفسير القرآن من ذلك نصيب وافر. 

وتقوم مؤسسة سماحة الشيخ ابن باز الخيرية ‏ مشكورة ‏ على 
مشروع لجمع تراث الشيخ الصوتي يشرف عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة جزاه الله خيراء ويُتوقع أن 
يبلغ المجموع أكثر من مائة وخمسين ألف صفحة.» بما يقارب خمسة 
ألاف ساعة صوتية. 

وإنه لجهد عظيم يعجز عنه الجمع من الرجال فكيف برجل واحدء 
مع العلم أن أكثر هذا التراث إنما هو بعد عام ألف وأربعمائة للهجرة 
بعد انتشار التسجيل وتيسر أسبابه» أي بعد أن بلغ الشيخ كن السبعين 
من عمره» فما ظنك بما كان قبل ذلك .. وقد بدأ الشيخ جهوده في 
التعليم مذ كان ابن سبع وعشرين سنة حين تولى قضاء الخرج. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


وإن تعجب فعجب أنه كن كان في عشر التسعين كهو في عشر 
الثلاثين والأربعين؛ فلم تفتر همته» ولم يتغير نشاطه. ولم تخب جذوة 
الحماس في نفسه. 

لقد كان أكثر ما يدهش الذين عرفوا هذا الإمام أنه هو هو لم 
يتغير» ولم يفتر جهده العلمي» ودأبه الدعوي ٠»‏ وجهاده في سبيل الله 
ولم يفت في عضده إعراض المعرضين., ولا تثبيط المثبطين» ولا 
انصراف المنصرفين ... لقد كانت العواصف تثور من حوله» ثم تنجلي 
متى ما شاء الله أن تنجلي فإذا هو كما كان ثابت كالطود الشامخ لم 
سين مور شأنه شيء» ولم يتحول من جهاده شيء» ولم يتراجع عما 
كان عليه من الهدى حتى قبضه الله. 

أعود مرة أخرى فأقول: لقد خلّف الشيخ كله تراثاً تفسيرياً نافعاً. 
وهو مبثوت في كثير من المظانء وأبرزها : 
أولاً: دروسه في التفسير: 
فقد فسّر الشيخ كَنه القرآن الكريم في دروس متعددة وأوقات 

فمن ذلك دروسه في التفسير بعد رجوعه من الدلم» يقول الشيخ 
عبدالمحسن العباد ‏ حفظه الله : " في عام اثنتين وسبعين وثلاثمائة 
وألف كان في ذلك الوقت عدد من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء 
الدروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم كن بين المغرب والعشاءء 
وهم: الشيخ عبدالعزيز بن باز كأله» والشيخ محمد الآمين الشنقيطي 
يكآنة» والشيخ عبدالرحمن الأفريقي كآنه» والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
كأنة» وكان المسجد يَعْحّ بطلبة العلم» وأذكر أنه أي الشيخ ابن باز 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كاله في تفسير القرآن الكريم 


كان يلقي 0 ع التفسير في سورة فريه !داب . 

ومن اذلك أنه بعد غوزدته مق . المديقة إلى الرياضن فى“ السعييات 
الفجوية ركيد الإدارات لحري الغلني بوالإنداء كان عند دروب قن 
الجامع الكبير بالرياض بعد صلاة الفجر وكان يفتتح الدروس بتلاوة 
آيات القرآن الكريم يقرؤها أحد الطلاب» ثم يشرع الشيخ في تفسيرها 
وماق سعاديها مان شم تهنا ل 
ثانياً ' كته ورسائله المشتوعة: 

وقد ضمنها الكثير من تفسير القرآن الكريم» إذ كان أبرز ما يميز 
منهج هذا الإمام كآنه صدوره عن الأصلين» وحرصه الشديد وعنايته 
البالغة في الاستشهاد والاستدلال بالنصوص "". 

وفي كتاب ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) جمع الدكتور: 
محمد بن سعد الشويعر حفظه الله مادة جيدة في هذا الباب. وقد صدر 
لهذا المجموع كشاف وفهارس بعد أن تم المجموع من ثلاثين مجلداً » 
وتقوم على طبعه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء”*". 


.)255-760( الشيخ عبدالعزيز بن باز كن نموذج من الرعيل الأول ص‎ )١( 

(؟) وكانت القراءة فى حدود الثمن» وبعض هذه الدروس مسجل صوتياًء وهو بأيدي بعض 
الطلبة» ولدى 0 سماحة الشيخ. وممن كان يقرأ القرآن في هذه الدروس الشيخ خالد 
الشريمي وغيره. 

(9) راجع ما سبق ص (220). 
وانظر: الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن بازء وأصول منهجه في الفتوى. 

(4) وخصوصاً في الأجزاء التي خصصت للتوحيدء وفي الجزء الرابع والعشرين (التفسير). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


الثاً: تعليقاته على كثير من كتب التفسير التى درسها : 

وقد اعتنى الشيخ كأنة بتدريس التفسير مدة حياته في الدلم 
والرياضن والعدينة والطائقف وغير .ذلك :ؤهذه التعليقات كثيرة جداً 
متفرقة في أيدي كثير من الطلاب؛ إذ بدأ الشيخ بالتدريس والجلوس 
للطلبة حين انتقل قاضياً في الدلم عام /101١ه‏ إلى أن توفاه الله. 

وهذه التعليقات منها ماتم تسجيله صوتياً ومنها ماكان قبل توفر 
التسجيل”'ومن هذه الكتب التي درسها : 
-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري 

هذا التفسين مغ تفسير البخؤي :وابن كثين من التفاسين: التي كان 
الشبيح كأنهُ يوصي بهاء وينصح الطلاب بمراجعتهاء يقول كأنه: ' وإني 
أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم ... مع الإكثار من تلاوة 
كتاب الله ومدارستهء والتفقه فيه» ومراجعة كتب التفسير المفيلة؛ 
كتتسين انق خرويز وابن اكثير والبغوق وغيرهم ابه" 

وبهذا أوصى أئمة الدعوة» يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
كنه: "أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير هذه الثلاثة : تفسير أبي 
جعفر محمد بن جرير»ء وتفسير الحسين بن مسعود البغوي» وتفسير 
العجاه اإمماعية بن كن ف قود اجر الساس ار 


)١(‏ وهذه التسجيلات كثيرة جداًء عند كثير من طلابه» وقد اعتنت مؤسسة سماحة الشيخ 
ابن باز الخيرية بتتبعها وجمع ما تفرق منها. 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)١58/75(‏ 

(*) الدرر السنية (9/ 55). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


وكان تفسير ابن جرير يقرأ عليه أيام قضائه في الدلم. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن جلال في بيان طرف من دروس الشيخ 
التي يعقدها أول الفهاز حبن كان ناضيا في الدلم: "وقرؤوا في 
وإذا ضاق بهم الوقت خرجواء وطلب [سماحة الشيخ ابن باز ] منهم 
صتعيته إلى اليه - وهذا كل يوم لتناول القهوة والتمر . .. كان ذلك الوقت 
التمر قليلٌ جداً» وأكملوا ما بقي من الدرس ذاك الوقت".أ.ه"''. 

وكان 2 2 ال جرير الشيخ : محمد 
التجطلم اويل امقر 

وكان كذَنهِ يدرس هذا الكتاب بعد صلاة الجمعة فى حلقة يعقدها فى منزله 
ل ل ل ل 

وقد بلغ إلى قوله تعالى: #إثُمَ أنَرْلَ عَلَيَحْ من بَمَد الْمَمَ أَمنَه اس 
00 نيع لاه ينك 44 [آل عمران: :هع الآية . 
*- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير : 

ولأهمية هذا الكتاب فإني أضع هنا بعض المعالم ملخصة على 
النحو التالى : 

أولاً: اعتنى 5 بهذا الكداب أتم عناية» ولم يتل كتاب في 
)١(‏ الشيخ ابن باز في الدلم» لقاء مسجل على الكاسيت. 


(؟) حدثني بذلك الشيخ عبدالرحمن بن جلال. 
وقد سألته عن المقدار الذي تمت قراءته من تفسير ابن جرير» فقال: قريب من الربع. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


يقول الشيخ ابن جبرين حفظه الله - عن بعض مجالسه مع الشيخ ‏ 
ثم تقر أبفا فى كن اعرى .أي بعمن النفاسيرة في لفسين اين 
كثير » وكان يحبه كثيراء ويحب إكثار القراءة فيه » استمر على ذلك عدة 
كلو انك 

وعناية الشيخ كانه بهذا الكتاب وتقديمه له بين كتب التفسير محل 
إجماع بين طلاب الشيخ جميعاً. 

اا درّس هذا الكثات عقوداً من الزمن» مذ حل فاقيا فى 
الدلم إلى أن توفاه الله. 

حدثني الشيخ عبدالرحمن بن جلال قال: "منذ أن جاعنا الشيخ 
في الدلم وأنا أقرأ عليه في تفسير ابن كثير".أ.هف 

ويقول - أيضاً - في وصف جهود الشيخ كله العلمية أيام قضائه في 
الدلم: "بعد أذان العشاء قد خصص لي سماحته ‏ قدس الله روحه - 
هذا الوقت :فى كنات تفسير ابه كفي ه77 

ولهذا فإن هذا الكتاب قرئ على سماحته مرات متعددة. 

الثاً: لم تنقطع القراءة في هذا الكتاب مطلقاًء فقرئ على الشيخ 
يصحبه في أسفاره» حدثني الشيخ عبدالعزيز الراجحي ‏ حفظه الله 
قال: "لما زار الشيخ كن القصيم منتصف الثمانينات لقيته» وكان يقرأ 


)١(‏ محاضرة: سيرة الإمام ابن باز. مسجلة على الكاسبت. 
(؟) الإمام ابن بازء حياته في الدلم. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز ككأنه في تفسير القرآن الكريم 


عليه في بعض الكتب. ومنها تفسير ابن كثير؛ في آخر التفسير في سورة 
مهل أ عل لسن 46 [الإنسّان: ع 

رابعاً: كما قرئ عليه مختصره للشيخ أحمد شاكر لما كان في 
الالى» حلتق القيح عبد الرحمن بن جلال:- خحفطة الله قال "منت 
أقرأ عليه في المسجد مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكرء قبل أذان 
العشاء إلى الصلاة".أ.ه 

خامساأً: توفي الشيخ كأثه وتفسير ابن كثير يقرأ عليه في أكثر من 
درس بمدينة الرياض على النحو التالي : 

الأول: مساء الأحد ومساء الأربعاء» 5 جامع سارة» بقراءة معالي 
الشيخ : عبدالعزيز بن ناصر بن بازء وبلغ إلى قوله تعالى : #إومًا كانَ هذا 
لفان أن فرك من دوت أسَّه#4 الآية السابعة والثلاثون من سورة يونس. 

الثاني : بعل صلاة الفجر يومي لاعن والأربعاءء في جامع الإمام 
تركي بن عبدالله كانه بقراءة الدكتور: عبن يدترة العدده وبلغ إلى 
تفسير قوله تعالن» وله تدرحكة الام وهو يدرك ال السك 
لير الآية مائة وثلاثة من سورة الأنعام. 

الثالث : بعد صلاة الفجر من يوم الخميس في جامع الإمام تركى 
ابن عبدالله كََنْهُ بقراءة الشيخ : أحمد بن راشد العرفج 


وكا :هذا "لذ اعقدبيقة: تمان هين وةااقيانة لمر ا + 


)١(‏ وكان يقرأ عليه الشيخ يوسف المطلق في تفسير ابن كثير ‏ أيضاً - بين الأذان والإقامة في 
الجامع الكبير في السبعينات» كما قرئ عليه في المدينة في المسجد النبوي؛ قرأ عليه 
عبدالله بن عبدالله الزايد. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


بعد صلاة الجمعة في منزل الشيخ كآنه في وسط الرياض» ثم انتقل 
الدرس إلى المسجد سنة إحدى عشرة وأربعمائة وألف للهجرة بعد 
صلاة الفجر من يوم الخميس - كذا حدثني الشيخ أحمد العرفج 
وبلغ إلى قوله تعالى:##رَاسْتَِعَ يوم يناد الْمََادٍ مِن كَكَانِ مَرِبٍ »* الآية 
الحادية والأربعون من سورة ق. 

وكقين و تمده القراعاك توق ضعونا حتبوللة السون - 
يبكي الرياضان والتفسيرٌ منتحبٌ والفتح ب يبكي ‏ ويبكي نيل أوطار "") 

ساذسا : لا أشك. أن الآكان العلمية التي علنها الشيخ كآنه في 
تفسير ابن كثير لم يُسبق إليهاء ومن طالع تعليقاته كاملة أدرك ذلك. 

ولعل الله أن يوفق أحد طلبة العلم لجمع هذا التراث المتفرق» 
و1 فل يها اللغعيع "إلى ابترز ظنده الافان 
وإجمالها على النحو التالي"" : 

أولاً: تقويم النص» والمقابلة بين النسخ المطبوعة» وتصحيح 
التصحيف والتحريف. 

مثال: قال الحافظ : " 8فَهُمٌ لا يَنْتَهُورت»* أي لايفهمون ما فيه 
صلاح لهم فيفعلوه» ولاما فيه مضرة لهم فيجتنبوه"27. 


)١(‏ من قصيدة للشاعر ناصر الزهراني» إمام العصر ص(218). 

(؟) ما سأذكره هو إشارات سريعة» وأمثلة مختصرة لأبرز الآثار التي خلفها الشيخ في تفسير ابن 
كثير» وإلا فإن الأمر أطول من ذلكء ولعل الله أن ييسر خروج هذا التراث مجموعا مقربا 
لأيدي طلبة العلم. وبالله التوفيق. 

(6) جميع الإحالات التي سأذكرها في هذه المواضع هي من درس التفسير الذي يعقده الشيخ 
ينه مساء الأحد والأربعاء بجامع سارة بمدينة الرياض» وقد سبقت الإشارة إليه قريبأ» 
وهي موثقة صوتيا ‏ ولله الحمد . 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


قال الشيخ: "لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلونه» ولا ما فيه 
مضرة لهم فيجتنبونه ".أ.ه. 

مثال: وفى تفسير قوله السَنِيِحُونَ 6 [القوئة: 13]ء 

قال كله : "وهنا سطر ساقط هو: ثم رواه عن بندار عن ابن 
مهدي عن إسرائيل عن سليمان الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة 
أنه قال: «أاأْلسَتيِحُونَ» هم الصائمون"”'". 

وهذه الاختلافات والفروق بين النسخ المطبوعة إما أن يسوغها 
جميعاً. أو يجزم بصواب إحدى النسخ. 

وإذا لزم الأمر فإنه يراجع الأصول والمراجع الأخرى كتفسير 
الطبري» ومسئند الإمام ونه وتقريب التهذيب ونحوها. 
مما كتبته بيدي عنه في تفسير سورة الأنفال ‏ فقط ‏ فبلغوا أكثر من 
سبعين علماً. فما ظنك بالعدد إذا انضم إليه ما علقه في دروسه 
الأخرى. وما قيده فى تعليقاته على نسخه الخاصة. 

الثاً: الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في التفسير. 


)١(‏ (3"5/5 الشعب). 
0) (5//ا6١‏ الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


-١‏ وفرة المادة الحديثية الواردة فى تفسير ابن كثير. 

5 - صدور هذه الأحكام من علم من أعلام السنة» و الخد كبار 
المحدثين في عصره. 

“- وفرة تعليقاته وأحكامه الحديثية على تفسير ابن كثير. 

وقد أحصيت الأحاديث والآثار التي تكلم عليها في سورة الأنفال 

وا : تو ضيح النضىة وبيان المفردات» ومعاني الكلمات : 

مثال فالابن كني خرن أنين .أن :رسئل الله كل قال امرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ 
33 تمدو فالا اله ال الله وا ن هيدا ومو له اللنف رانين تجا 
وأكلوا ذبيحتنا .. . الحديث 00 0 

قال الشيخ في التعليق على قوله: (أكلوا ذبيحتنا) أي: استحلوا ما 
تخ بوتابغوا. شزيعتنا." أت 

مال قالبانن كتير وقال الشاعن: 
أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظةً وفى التحرت أشباه النساء العؤار 

قال الشيخ : “مياد بالرفع أولى. والعارك: الحائض". 

ا نان كلام الحافظ ابن كثير » وشرح مراده. 


مثال :قال امن كثكزة ‏ "قال غمة.ده. فيل ف مسكره :ددا 


)١(‏ (65/5"” المعرفة). 
(؟) (3”5/5 الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كأنه في تفسير القرآن الكريم 


عبدالملك بن عمرو. حدثنا شعبة» عن الحكم عن ابن أبي ليلى» عن 
بال أن وسول: الله كان تدعو يا "مقلب القلوئ: ثبت قلي على دينك: 


6 


ع 


هلا جنك نين الإستاد إلا أن فيه اتقطاعا "أ 


قال الشيخ: 'لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال".أ.ه 
سافنا نينا قط" لان 


200 
ه00 . 


قال قوله تاك + عزوق أنون» عولد عركت امد مه اقرف 011 

قال الشيخ : "والمعنى له أحد أوفى بعهله من الله ".أ.ه. 

مثال: قوله تعالى: #وّمًا كات أنَّدُ لِضِلٌ هما بَعَدَ إِذْ مَدَهُمْ 
ص 7 ل يتَفْوْركَ»* [القوية: 316١ل].‏ 

قال الشيخ: 'وهذا كقوله: «#وَمَا كا مُحَزييَ حَقَّ بْسَكَ َسُولًا»# فقال 
تعالى: #حقٌ ببَيَت* ولم يقل : حتى يتبين» فإذا خاطبهم بلغتهم فقد 
بلغهم الخطاب فلا يعذرون بعد ذلك".أ.ه. 

سابعاً: الترجيح والاختيار بين الأقوال التي يذكرها ابن كثير في 
تفسير الآية: 

مثال: لما ذكر الحافظ ابن كثير الأقوال في معنى : هِأالسَيِحون» 
[التوبَة : ا 

قال الشيخ: "والصواب أن السياحة الصيام؛ لأن الله وصف به 
النساء وهن لا جهاد عليهن؛ ولأنه هو الثابت عن الصحابة".أ.ه . 


)١(‏ (198/5 معرفة). 
١5//4( )0(‏ الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


قال ذكر التنافظ ادو كقير" الأقؤال ف 'الهزاه يلوي القوبى قن 
للك تك لدعا اللا ل د 
أَلْمَرِق14الأنقال: 1 التي 

قال الشيخ: 'الصواب أن ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو 
الوظلي "اق 

وهو كته كثيراً ما يختار القول بالعموم ‏ كحال أهل الرسوخ من 
المفسرين ‏ إعمالاً لقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب' 
ولإذراكه أن كثيرا من الخلاف المرؤىئ عق السلت فى العفمير ع مق 
باب اختلاف التنوع لا التضاد. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إِبت أل أتَقََاْ إِذَا مَتَمُمْ طتِيثُ 
شّ ليطن كرو َإِدا هم مبَصِرُونَ 46 [الأعرّاف : 1 

كلاق كتيل 'منهم من فسره بالغضب» ومنهم من فسره يمس 
الشيطان بالصرع ونحوهء ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من 
سر نافنا به اذيك أنهي 

قال الشيخ : " الطائف من الشيطان يشمل كل نزغات الشيطان".أ.ه . 

مثال: قوله تعالى : © لير أَلَّهُ أَلْكِِيتَ عن الطيّبِ» الانقال: /0. 

ذكن افون كقني أفال النذلف :وان هذا العميية يبعي ايكون 
فى الآخرة:ويحتمل. أن يكون فى الذنيا. 


5٠ /5( )1١(‏ المعرفة). 
(؟) (4/5؟ المعرفة). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


اننا رذ يسفن الأتوال وان مسقي 

ومن أمثلة هذه الأقوال: 

قال سعيد بن المسيب ©يَرْمَ لي الْأكَيرِ4 التربة: : اليوم الثاني 

20200 : 

قال قتادة: ميلك ءَاينَتٌ لْكنْبِ اشير © [يُونس: 2:١‏ الكتب اللقوي 
كان ا ال 

قال الشيخ: "هذا القول ليس بشيء»ء والصواب آيات القرآن". 

والشيخ كدنهُ حين يرد هذه الأقوال يرسم المنهج للطالب فى 
ولا تجريح .» بل ربما التمس له العذرء وسعى في تخريج قوله» وحمله 
على أحسن المحامل. 

يقول الشيخ محمد المجذوب: "إن هذا الرجل من أشد من 
عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي» واستمرارها سليمة من كل 
شائبة» وفي طبعه النفور من كل شذوذ عن هذه اند فإذا ما سجع 
الحقة: ولكم :لاه يتجاوز في أي كلام له نطاق | لحكمة والموعظة 

4 5 5 : ل ”)ع 
الحسنة» مع اتم المراعاة لمشاعر الجانبف المخالف .اه 


)١(‏ (5//ا٠”‏ المعرفة). 
(؟) (5/ه"” المعرفة). 
9) (1875/5 الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


ابام والاختيار في المسائل التي يذكرها ابن كثير في 

مثال قوله تعالى : محَقَّ يُعُطوأ الْجرَية عن يد وهم صعْرودك 46 التوية:14] 

ذكر الحافظ ابن كثير أقوال أهل العلم فيمن تؤخذ منه الجزية"'". 

قال الشيخ : "والضوات أنها تختص باليهود والتضارئ والمجوسن 
للآية» والحديث - يعني أنه كه أخذها من مجوس هجر ولأنه لم 
باخذفا من المتقير كيه اول م 0 

مثال: عند قوله تعالى: #8إإِنَمَا أصَدَقَتُ لِلْمْقَرَِ وَالْمَسكينٍ#الاية 
[التَوبَة: ]6١‏ 

قال ابن كثير : وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية :هل 
يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها. ..”'' ثم ذكر الأقوال. 

قال الشيخ: "الصواب أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية» 
ويجوز إعطاؤها لصنف واحد". أ.ه. 

عاشرا :الإغنافات على ما في التفكين من ذكر حليك أو أثز أو 
حكم مسألة أو نحو ذلك . 

مثال : عند قوله تعالى : ملاحَقّ يغطوأ الْجرَيَة عن يَدِ وهم عه روك 14#التَوبة: 4؟]. 

' الصحيح أن االمشعوي لبن ليق نايدولا ين 5 


200 جوانب من سيرة الإمام (ص ,)00١٠‏ علماء ومفكرون عرفتهم (ص 86). 
(؟) (6/5/ الشعب). 
٠١6 /5( )9(‏ الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


اي ب 
200 و 


5 .4 5 3 8 0 أ اي 2 - 

كل قوله تعالى : #وَإدَ أخذٍ ريك م بيو عادم من ظْهُورِهرٌ درينهم 
وَأشَبَدَه ع نفس ل 3 قَالُوا بل 4 [الأعرّاف: 1177]. 

ذكر افق كثر نندية : “كل مولوة يولك على النظرة ني" 

وحديث : ' إنى خلقت عبادي حنفاء 0 

قال الشيخ : ' وهذا من الأدلة على أن الأطفال على الفطرة» فإن ماتوا 
وهم صغار فهم في الجنة» فهذا أرجح من القول بأنهم يمتحنون".أ.ه. 

الحادى ضكر الفوجيهايت: الآيمانية»: والارشافاثف" العريوية الي 
يأخذها من الآيات. 

مثال: عند قوله تعالى : «إوَتَلُ عَلَيْهِمَ بََآّ ألدَى َاتَمْئَهُ ءَايئنَا فَأَضَلَحَ 
مِنهَا فَبَعَهُ ألشَنِطنٌ هَكَانَ مِنَّ الْمَاوََ 4 [الأعراف: 0100. 

قال كأنه : "المقصود أن قصة هذا الرجل فيها تحذير لأهل العلم 
أن يكونوا مثل هذا الرجلء» بل يكون العلم هادياً إلى اللهء عاملاً به 
ولا يقدم هواه وحظه العاجل من الدنيا ".أ.ه. 

الغا عشرة:إزالة الإشكالات» ودفع التوهمات. 
أن رسول الله كنْهِ قال: "إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق 
التتمرات والأركن كين الق من وكاة عرقه علق الياء 7 ار 

فسئل الشيخ : كيف والماء على الأرض» والأرض لم تخلق بعد؟ 


() (76/4 الشعب). 
(؟) 75١/73(‏ المعرفة). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


فأجات : هنذا مناه فوق السمواتث تست العرشن» :غيربهاء 
الأوفن احالف 

الثالث عشر: لقد كان الشيح يوافق الحافظ ابن كثير فيما يورده. 
وهذه الموافقة إما أن تظهر من خلال سكوته عذا أورده الحافظ وهو 
كثير» وإما بالنص على أن ما ذكره هو الصواب أو المختار أو نحو 
ذلك. 

ومع ذلك فإن الشيخ كأَنهُ له تعقبات عديدة على الحافظ ابن كثير 
كانه وهذه التعقبات يمكن إجمالها فيما يلى: 

أولاً: التعقبات في الحكم على الأحاديث والآثار والرجال 

مثال: قال ابن كثير: "قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى 
بن واضح حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن 
غبدالله التققى عن أب هبد الرحمه السلمن قال :قال الحسن بخ على 


0 ١١0)ء‏ 
قوي ا 


.هه 

قال الشيخ: "هذا ذهول من المؤلف» فإن ابن حميد ضعيف متهم 
بالكذب» مع أنه حافظ في نفسه". أ.ه . 

ثانياً : تعليقه على ما يسكت عنه الحافظ من الإسرائيليات 

مكال: قآل:اين كتين '"وفي الآثرنيقول الله تعالى : :ايا :اين ادم 
اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل 


7٠8/95( )1١(‏ المعرفة). 
(؟) (5/ 5٠‏ المعرفة). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


في كدير وان" اح النلق عرد كان 351 

قال الشيخ: هذا آثر اسوائيلى: لايضدق::ولا يكذتن» «ومعتاة 
صحيح ".أ.ه. 

مثال: أورد الحافظ في تفسير قوله: #«#وَفَالَتٍ اليهود عرير ابن 
ليه [التوبة: 1٠‏ أثراً عن السدي وغيره فى سبب افتتان اليهود 0 
ومقالتهم هذه'" 

قال الشيخ معلقاً: "هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا قيمة لهاء 
فلا تصدق ولا تكذب".أ.ه. 

الثاً: مخالفة الحافظ في بعض أقواله واختياراته في التفسير 

وتال: قوله تعالى: وهو وّ الى حَلفَكْم ين تَقْين وحِدَوٍ لا 


يا ِيَسَكْنَّ يآ هَلَمّا تَعَمََّا حَمََتَ حَنَْا حَفِيمًا مرت يف فلم قات 
دَعَوَا أَلَّهَ رَيصْمَا لبن كنا صَدِِمًا لََوْيَنَ من الطككرت © قَلمّآ َاتنهُمًا يما 
ا 2 فيمآ ل معدل 6ك ُشَرِكُونَ 46 [الأعرّاف : -190]. 
اختار الحافظ ابن كثير أن الآية ليست في آدم وحواء » وإنما هي 
في مشر كي من دوين ”. 

قال الشيخ: "ليس الأمر كما قال الحافظ كته بل الآية نص في 
الأبوين» وتفسيرها بغيرهما بعيدء وهي في الطاعة» مثل طاعة آدم 
لذ لفت في الأكل من الشجرةء وكقوله: #وعصو ادم 0 فعوكا 4 نظه: 31ل 


54 


”*١/59( )١(‏ المعرفة). 
(؟) (6/5ل الشعب). 
() (5/هلا؟ المعرفة). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


والشرك الأصغر كالمعصية إلا أنه لا يقر عليها. ..'"أ.ه. 


مثال: قوله: طلْمَسَيِدٌ أِس عَلَ التق بن أل يَووِ أَحقّ أن مَقُو 
فيه فِيدِ تعوتوكال 00 أن م [الثّوية: ]٠١8‏ . 
القدذيمة 7ن 

قال الششيخ :"لا دلبل على استجيات السلاة في المساجد 
القديمة ".أ.ه 

وكل ما مضى من آثار الشيخ في تفسير ابن كثير»ء إما أن يسوقه 
الشيخ ابتداءً من خلال التعليق على الكتاب» أو يكون جواباً لسؤال من 
أحد الطلاب» فليس هو ممن يضيق ديفا بأسئلة طلابه وتلاميذه» بل 
يجيب عليها برحابة صدر وسعة بال» وقد يتكرر السؤال عليه مراراً فلا 
عق ذرها و يهمله» بل يجيب عليه» وكأنه يسأل عنه أول مرة. 
4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 

وكان الشيخ يدرس هذا الكقات فئ حلقته العلمية بعل صلاة 
المغرب في الجامع الكبير بالرياض ٠»‏ ويتولى القراءة الشيخ عبدالعزيز 
ابن إبراهيم بن قاسم . 

وفك اأطلعي اشع عبد العزيو'بن تاسويي حرا الله حيرا حلن 
نسخته الخاصة» وقد كتب على جلدتها: "بدأت القراءة فى هذا 
الكتاب على سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله فخ خازن ب 
حفظه الله يوم الأحد 5407/7/7١ه".أ.ه‏ 


)١(‏ (16"/5 الشعب). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


وخلال مطالعتي في النسخة وجدت آخر تعليق عليها في الصفحة 
مائتين وأربعة» عند تفسير قوله تعالى: ألا ِنَّهُمْ هُمْ الْمُمْسِدُونَ ولكن لا 
سرون 07 

أخبرني الشيخ ابن قاسم قال: ' ولما رأى الشيخ أن مادة الكتاب 
لا تناسب مَنْ يحضر أوقف القراءة فيه ". أ.ه . 

وكان ذلك سنة أربع وأرتعمائة وألف للهجرة . 

وكان يتولى القراءة ابنه الشيخ أحمد ‏ حفظه الله في درس خاص 
في منزله 0 

00 
ولا شك أن هذه 0 كانت 00 00 الكتارعة والسنة» 
فكان يتناول بالشرح والتفسير الآيات الكريمات التي ترد في هذه 
الحكتهء 

ومن هذه الكتب كتب السنة النبوية التي كانت عناية الشيخ بها 


.)١؟( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

هه 0 القراءة بعد أن يدخل الشيخ كن إلى منزله من آخر اليوم» بمقدار ربع إلى نصف 

ز[هرة حدثني ا أحمد قال: كان الشيخ كآنه معجباً بتفسير الجلالين من حيث جودة الاختصار 
وحسن اختيار الكلمات. أ.ه. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


كبيرة؛ فقد قرئ عليه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وسنئن الدارمي 
35 : : 200 

وسئن البيهقي ورياض الصالحين وغيرها. . 

ومن المعلوم أن المحدثين عقدوا أبواباً لتفسير القرآن الكريم في 
مصنفاتهم الحديثية”''. ولقد كان للشيخ كن تعليقات نافعة» وتحقيقات 
ماتعة على هذه الح . 

وأخص بالذكر ‏ هنا - ضحي البخاري» وتأتى أهميته من جهات : 

أولا تجلالة فين 3 الكعات ‏ ومعتى تنا افده فيو فل الوق العزليا 
من الصحة والقبول» وهذا أشهر من أن يحتاج إلى إيضاح. 

ثانا نوفرة الغاةة الشسيرية فى هذا الكنافت السارك: 

ثالثاً: عناية الشيخ الكبيرة به» وقراءته في حلقاته مرات متعاقبة» 
مع التعليق والبيان لما يحتاج إلى بيان. 

وأظن أنه من المفيد جداً لمن أراد مطالعة التفسير من صحيح 
البخاري عن مراجعة تعليقات الشيخ وترجيحاته واختياراته وتصويباته» 
والاستفادة منها. 

وبحكم أن هذا الكتاب قرئ مرات متعددة في أماكن مختلفة فإن 
بعض هذه القراءات لم توثق» ولكن بعضها الآخر قد وثق وقيد بأيدي 


2000 انظر: جوانب من سيرة الإمام, ص (655-55)). 
وهذه الكتب منها ما قرئ بعضها على الشيخ. ومنها ما أتمت قراءته بل منها ما قرئ مراراً 
(0) هذافى الغالب» وإلا فإن منهم مَنْ لم يخصص باباً بعينه كما صنع الإمام أحمد في المسند ‏ 
وإنما بث أحاديث التفسير في أثناء كتابه» وهذا عائد لاختلاف مناهج الأئمة في التصنيف. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


الككير نين الظلية كا اله قد "سحا قوق ”. 
- مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقذا تؤتك هله المقمة التائحة عل سنا عه يا رقت عله - 
مرتين» بقراءة اثنين من كبار أهل العلم على النحو التالي : 

الأولى: بقراءة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله 
حيث يقول: "كان لي معه كذَنْهُ - الشيخ ابن باز دروس خاصة» حيث 
كنت آتيه» بعد صلاة الفجر وأدرس عليه» ومن جملة ما درست عليه: 
مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» كما وأننا في بعض الأحيان كنا 
نخرج بعد العصر لنخيل بالرياض يسمى : نخيل الريّس» وقرأت عليه 
رسالة تسمى: "إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس وهذا 
كان عام ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة".أ.ه'". 


الثانية : بقراءة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين - 
حفظه الله - حيث يقول عن بعض مجالس الشيخ كآنه : "رتب المشايخ 
ليلة في الأسبوع عند شيخنا الشيخ عبدالعزيز أبو حبيب الشثري كآنه 
وكان يحب المشايخ ويحب مجالستهم ‏ فكان يفد إليه الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي كأنة والشيخ محمد مختارء وشيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز في 
كل ليلة جمعة»؛ فكنت أقرأ عليهم كل يوم حديثا في صحيح البخاري» 
فتارة يشرحه [ يعني الشيخ ابن باز ] وتارة يكل شرحه إلى الشيخ 


)١(‏ وقد أخرج الشيخ عبدالله بن مانع الروقي» وهو أحد طلاب الشيخ كتاباً جمع فيه ما قيده 
من تعليقات الشيخ على صحيح البخاري» وأسماه: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية 
(؟) سيرة سماحة الشيخ ابن باز .)555/1١(‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


عبدالرزاق لما فتح الله تعالى عليه من العلم» ثم نقرأ - أيضاً - في كتب 
أشرق ٠ن‏ متدمة التفسير) أو اف تعفن الفاسيز ةق سير اب كثينة 
وكات تتحيه كيرا + ويحب إكثار القراءة فيه» استمر على ذلك عدة 
السحلس او 
رابعاً: تعليقاته على كتب التفسير فى مكتبته الخاصة : 

وقد كان كآ غالباً ما يعلق على الكتب إذا قرئت عليه. 

وأكثر هذه التعليقات: على تتسيرا البعوق وتفسير أيه كنيز 

وقد اطلعت على تعليقاته التى على نسخه الخاصة من تفسير 
التخوي» وتفسيرابق كير وأقدم تعليق وقفت عليه بتاريخ اه 

وأحدث تعليق بتاريخ 518/5/75١ه.‏ 

وفي هذه التعليقات مع تعليقاته التي في دروسه مادة علمية ثرية جداً ... 
تفسيرية وحديثية » ينتفع بها طلاب العلم» والباحثون أيما انتفاع”'". 
امسا الفتاورى والإجابات: 

وهى إجابات متعدلدة المصادر فى الصحف والمجلات» 
ومحاضرات الجامع الكبيو بالرياض وغيره من المساجد والمواقع. 
000 محاضرة مسجلة على الكاسيت بعنوان (سيرة الإمام ابن باز). 

وقد سألتٌ فضيلته هل أتم قراءة المقدمة؟ فقال: نعم. وقال: إن الشيخ كان يشرح بعض 

المواضع » وكان يكثر من ضرب الأمثلة. 
(؟) ومن كتب التفسير التي كان الشيخ ربما قرأ منها في المنزل: زاد المسير وفتح القدير وتفسير 


أبى السعودء وإن كان بعضها قرأ فيه مرات يسيرة» وله عدد من التعليقات على زاد المسير» 
حدثني الشيخ : محمد الموسى - حفظه الله - أنه كتبها بيده. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كله في تفسير القرآن الكريم 


وفتاوى البرنامج الإذاعى (نور على الدرب). هذا عدا الفتاوى الشخصية 
والأسئلة الشفهية التى كان يجيب عليها باستمرار. 

وكل من كان يعرف الشيخ كأ يدرك حجم التراث العلمي الذي 
تمثله هذه الفتاوى والإجابات ؛ إذ كان كأ يجيب على الأسئلة 
الكثيرة يوميا. 

وإذا أردت أن تعرف حجم هذا التراث وضخامته فاعلم أنه قد 
جمع للشيخ كآنه في مشروع (موسوعة ابن باز العلمية) من فتاوى (نور 
على الذرب) فقظ سبعة.وستوان ملفا نما يزيد غلن عشرة الآفك صفحة: 

وفي إجاباته كانه وفتاواه مادة علمية ثرية تتصل بالتفسير وعلوم 
القرآن ومعاني الآيات وإيضاح المشكل وبيان الأقوال الراجحة». ورد 
أقوال المبتدعة في التفسير » والحكم على المؤلفات ونحو ذلك. 
ناوسا :: المحاضرات والمقالاات: 

ولقد كان كثير من مقالاته ومحاضراته يصدر عن القرآن الكريم 
وبيان معانيه والدعوة إلى العمل به والتزام أحكامه والتأدب بآدابه. 


وفي كتاب ) مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة ( مادة جيدة فين 
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هذا الباب. 


أقوال الشيخ في التفسير - خصوصا الواردة في هذا المجموع ‏ في 
رسالة علمية مقدمة لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض. 
سابعاً: مجالسه الخاصة والعامة: 


وقد سبق لنا أنه كله كان يعمر المجالس بقراءة القرآن وتفسيره» 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


وبيان معانيه» وما اشتمل عليه من الأحكام والتوجيهات. 

وكان قل أن يجلس في مجلس عام أو خاص أو يدعى إلى وليمة 
أو نحو ذلك إلا ويأمر أحد تلاميذه بتلاوة آيات من القراءة ثم يشرع في 
تفسيره وإيضاح معانيها. 

وقد تصن الكك ون عه لما ليه صوق تاف السقوانف 
الأخيرة من حياة الشيخ كلله. 

لعن كان العنسيبسر: النتافندئ الاأحباله+:والجادت الوعظة 
التوجيهيئ حاضراً في مقالاتٍ الشيخ ومحاضراته وكلماتو»ء فإن الغالتَ 
على دروس التفسير وتعليقات الكدث: التجفقيق العلمين» والترجيح ( 
والمواؤتة بين الأفوال»«وتحفيق النص التفسيري» والحكمم على 
مروياته؛ رواية ودراية. 


َه 92ه هله 
ع عت ع 


8 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات » والصلاة والسلام على 


خير البريات» وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعل: 


المكانة السامية» والمنزلة الرفيعة التي تبوأها الشيخ ابن باز كآنه 
في العلم. 

عناية الشيخ كن بالقرآن الكريم وتعليمه وتفسيره » وقد اتضح 
ذلك من عدة جوانب ومجاللات. 

رسوخه كأنه في علم التفسيرء ومعرفته الواسعة بالأقوال 
والمرويات التفسيرية» وقدرته على نقدها رواية ودراية . 

تميز منهجه كَدنْهُ فى تفسير القرآن بالعديد من الخصائص. 

كان له كه جهود عظيمة فى تفسير القرآن ؛ تنوعت مظاهرهاء 
وأخيراً: فإنى أشير إلى بعض التوصيات التى أرى أهميتها : 

دراسة منهج الشيخ كآنه وهو على قسمين : 

: منهجه في العلم‎ -١ 

(منهجه فئن تقرير العقيدة» التفسير» الحديث» الفقه» الإفتاء 5 


الخ). 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كته في تفسير القرآن الكريم 


؟- منهجه في العمل : 


(منهجه في التعامل مع ولاة الأمرء في جمع الكلمة» في الدفاع 
عن عقيدة السلف» في التعامل مع المخالف ... الخ. 


دراسة جهوهه كَنْهُ واختياراته العلمية فى العقيدة والتفسير 


كل هذا في بحوث ورسائل علمية» مع العناية بدقة التوثيق وسلامة 
العزوء والحرص على جمع ما تفرق من أقواله وآرائه. 

ولعل من المفيد أن تعقد ندوة علمية موسعة يشارك فيها العلماء 
والباحثون بدراسات وبحوث محكمة تتناول ما سبق. 


وأخيراً نقول : 
سيذكرك العلم الذي كنت نوره 
سيذكرك الخير العميم نشرته 
سيذكرك العبّاد في صلواتهم 
سيذكرك المستعصمون بدينهم 
سيذكرك الأيتام كفكفت دمعهم 
سيذكرك المستضعفون جميعهم 
سيذكرك الإحسان والعدل والهدى 


وكوك الشول الجيمدة والفكر 
ويذكرك الدرس المبارك والذكر 
وبذكرة الحميالة والومةوالطي 
وكل إمام ملءراحته جمر 
وواسيتهم براً فطاب بك البر 
ويذكرك المضطر ما مسّه صر 
وتذكرك الجلن إذا حوب الأب "© 


وفي الختام أسأل الله أن يغفر لشيخناء وأن يرفع درجته في 
المهديين» وأن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين. 


مق من قصيدة للشاعر: د حك التويجري. إمام العصر ص(7١6).‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


فهرس المراجع 

-١‏ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» عبدالرحمن 
الرحمة» دار الهجرة. ط. الثانية ١57١ه.‏ 

-١‏ الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز وأصول منهجه في 
العدد (861). 

- تراجم لتسعة من الأعلام» محمد الحمدء دار ابن خزيمة» 
الرياض» ط. الأولى 578١ه.‏ 

4- تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثيرء ت: عبدالعزيز غنيم» 
وآخرونءدار الشعب. القاهرة» وطبعة أخرى: دار المعرفة» بيروت. 

ه- جامع البيان عن تأويل أي القرآن» ابن جرير الطبري» دار 
هجر » طّ الأولى. 
الرياضء» ط. الثانية ١571١ه.‏ 

/ظا- الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلامء 
الرياض» ط. الثانية ١571١ه.‏ 

4- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد القرطبي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

4- جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن بازء رواية الشيخ محمد 
الموسى» إعداد: محمد الحمد,ء دار ابن خزيمة» ط. الأولى 577١اه‏ 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


العتوفق»«عحمد الصمد »دان ابم مويمة» الويافن»: ذه الأولئ 
5ه 

1- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانيء دار 
السلامء الوياض عط الثانية» ١ه‏ . 

5- سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» ت: شعيب 
الأرناؤوط. وآخرون». مؤسسة الرسالة. بيروت». ط. الرابعة 5٠5١ه‏ . 

. سيرة وحياة الشيخ ابن بازء إبراهيم الحازمي‎ -١ 

85- الشيخ عبدالعزيز بن باز نموذج من الرعيل الأولء 
عبدالمحسن العباد .دار ابن القيم» الدمامء ط. الأولى ١57١ه‏ . 

06- بدي الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار السلامء 
الرياض» ط. الثانية ١57١ه‏ . 

5- عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» محمد الشويعرء ط. 
الأولى /571١ه.‏ 

/ا١‏ - علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب» دار التما لمن 
الطبعة الأولى» /791١ه‏ . 

4- كتاب الإمام ابن بازء عبدالعزيز السدحانء دار ابن الأثيرء 
الرياض» ط. الثانية 5757١ه‏ . 

48- اللآلئ السنية في أخبار مفتي عام المملكة العربية السعودية» 
عبدالكريم المقرن. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يدنه في تفسير القرآن الكريم 


عبدالله الطيار » أحمد بن باز . 


-0١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: 
عبدالر حمن بن قاسمء إدارة المساحة العسكرية» القاهرة. 5ه . 


5 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة » جمع : محمد الشويعر» 
نكر الركاسة العامة لإدازات: البحوث العلمبة والإفناء. :«ط؛ الأولى 
1ه . 


83 - معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي.» ت: محمد 
النمرء وآخرونء دار طيبة» الرياضء ط. الأولى 5١5١ه.‏ 
المراجع الصوتية : 
4- الإمام ابن بازء حياته في الدلم» الشيخ عبدالرحمن بن جلال. 
06- سيرة الإمام ابن بازء الشيخ عبدالله بن جبرين. 
اللقاءات التي قام بها الباحث : 
7- لقاء مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. 
/1"- لقاء مع الشيخ/ عبدالله بن جبرين كأنه. 
8- لقاء مع الشيخ/ عبدالرحمن بن جلال. 
4- لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز بن ناصر بن باز. 
“مات زقاء مع الشيخ/ عبدالمحسن العباد. 
-١‏ لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كته في تفسير القرآن الكريم 


5 لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم. 
ا- لقاء مع الشيخ/ عبدالعزيز قاري. 

5" لقاء مع الشيخ إبراهيم الأخضر القيم. 

ه”- لقاء مع ا لشيخ/ محمد الموسى. 

5"- لقاء مع الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز. 
/الا- لقاء مع الشيخ/ أحمد بن راشد العرفج. 


َه 92ه هله 
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جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز يده في تفسير القرآن الكريم 


الشيخ عبدالعزيز بن باز حياته وعلمه اا 0ل 


المطلب الأول : ترجمة موجزة للشيخ عبدالعزيز بن بازكا 000 
المطلب الثاني: حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز كن العلمية 00 0 0000 


عناية الشيخ عبدالعزيز بن باز بالقرآن الكريم وتفسيره 1 
المطلب الأول: مظاهرعناية الشيخ عبدالعزيز بن باز كن بالقرآن الكريم وتفسيره 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كه في تفسير القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : خصائص تفسير الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه 000-97 1 


جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز كأنه في تفسير القرآن الكريم 0000 


ثالثاً : تعليقاته على كثير من كتب التفسير 00 
وائعا ء فاه عن كين #التشثني: فى مكنع الخاضة اا 0 


خاما : القتا وى والاجانات 1 1 07711 
ناويا السعاغيراك والمقالات ل ا 1 


سائعا *متجالقة الحاضة والخامة ا 011‏ 0 00 


